
صابر بليدي

 الجزائــر – تفاجـــأ الجزائريـــون بخبر 
عودة سفير بلادهم محمد عنتر داود إلى 
فرنســـا سرا، بعد قرار استدعائه في أوجّ 
الأزمة الدبلوماســـية الحادة بين البلدين، 
ولم تشـــر إلى ذلك أي جهة رســـمية، إلى 
أن جاء احتجاج فرنســـي من تصريحات 

جديدة للسفير.
من  الفرنســـية  الســـلطات  وطالبـــت 
نظيرتهـــا الجزائريـــة احترام ســـيادتها 
الوطنية، بالشـــكل الذي تطلبه لنفســـها 
لمّـــا يتعلق الأمر بتصريحـــات أو مواقف 
فرنســـية. وذلك فـــي أعقـــاب تصريحات 
السفير الجزائري الذي عاد إلى ممارسة 
مهامه فـــي باريـــس دون إعلان رســـمي 
أو تســـوية صريحة لأســـباب استدعائه 

مؤخرا للتشاور.
ولم يتم الإعلان في الجزائر عن عودة 
الســـفير إلـــى موقعه، ولا عـــن أي خطوة 
قامـــت بهـــا الســـلطات الفرنســـية تجاه 
الجزائر، بعدمـــا رهن الرئيس عبدالمجيد 
تبون -في تصريح لوسائل إعلام محلية- 
عودة الســـفير بتصحيح خطـــأ وقع فيه 
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حين 
أطلق تصريحات مثيرة مسّـــت من تبون 

نفسه وشككت في تاريخ البلاد.
ويبدو أن السجال المحتدم بين البلدين 
موجه بدرجة كبيرة للاستهلاك السياسي 
فـــي البلدين، فماكرون يريد ســـحب ورقة 
الهجـــرة والعلاقة مع أكبر المســـتعمرات 
القديمة من تيار اليمين المتطرف، وتبون 
يريـــد دغدغة مشـــاعر العـــداء التاريخي 
المتصاعد في الآونة الأخيرة، واســـتمالة 
قطاع من الشـــارع الجزائري إلى صفوف 

السلطة من أجل ترميم أزمتها الشعبية.
الناطقة  ”الوطـــن“  صحيفة  ووصفت 
التيـــار  علـــى  والمحســـوبة  بالفرنســـية 
الفرنكفونـــي عودة الســـفير إلى باريس 
سرّا بـ“العار“، وعللت ذلك بكون الخطوة 
لـــم تحقق مطالـــب الجزائـــر، وأنه حتى 
الأســـباب التي دعـــت إلى اســـتدعائه لم 
تنتف مـــن واجهة الأحداث، حيث مازالت 
حالة مـــن الاحتقان الظاهـــر في علاقات 

البلدين.
وأخفقـــت عودة الســـفير محمد عنتر 
داود إلـــى باريس في طـــي صفحة الأزمة 
بـــين البلديـــن، وســـاهمت فـــي تفجيـــر 
ســـجال متجدد، بعد تصريحات أغضبت 
الفرنســـيين، واســـتدعت إصدار بيان من 
طرف وزارة الخارجية، دعت فيه الجزائر 
إلى ”احترام الســـيادة الفرنسية بالشكل 

الذي تريده لنفسها“.
جـــاء ذلك فـــي أعقاب دعـــوة وجهها 
محمـــد عنتر داود إلى الجالية الجزائرية 
في فرنســـا، من أجل لعـــب دور فعال في 

المشـــهد السياسي الفرنســـي، و“تشكيل 
رافعة“ للمســـاهمة في الحياة السياسية 

الفرنسية.
وذكر بيـــان الخارجية الفرنســـية أن 
”وزير أوروبا والشـــؤون الخارجية جدد 
الأســـبوع الماضـــي التأكيد على تمســـك 
فرنسا باحترام الســـيادة الجزائرية. من 
البديهـــي أن نتوقع من كل شـــركائنا أن 

يحترموا سيادتنا“.
وخلال نـــدوة خُصّصت لإحياء ذكرى 
مجـــازر 17 أكتوبـــر 1961 صرح الســـفير 
الجزائـــري بالقول ”من غيـــر المقبول ألا 
تتمكـــن الجزائـــر التي تتوفـــر على أكبر 
جاليـــة أجنبية في فرنســـا و18 قنصلية، 
الأخذ بزمـــام الأمور من أجل المســـاهمة 
ليس في السياســـة الجزائرية فحسب بل 
أيضا على مستوى السياسة الفرنسية“.

كما دعا جالية بلاده إلى ”الاســـتثمار 
في الجزائر وليس فقط في فرنســـا“ -في 
إشـــارة إلى النخـــب الاقتصادية والمالية 
المهاجرة التي تدير مشروعات ناجحة في 
فرنسا- وذلك بالمساهمة في تفعيل وتيرة 
الحركة الاقتصادية والمالية في البلد الأم.

وفـــي ظل هـــذا التباين فـــي المواقف 
بشـــأن علاقـــات البلديـــن، والاســـتثمار 
التاريخيـــة  الأحـــداث  فـــي  السياســـي 
التســـوية  ســـيناريو  عـــاد  المشـــتركة، 
الســـرية للخلافات المستجدة بين البلدين 
وترْك الســـجالات الإعلامية والسياســـية 
للاستهلاك الشعبي في البلدين، من يمين 
متطرف في باريس، ومتمســـكين بمشاعر 
القوميـــة والخطـــاب الثـــوري المعـــادي 

للاستعمار في الجزائر.
ولم تستبعد مصادر سياسية حصول 
لقاءات بـــين وزير الخارجيـــة الجزائري 
رمطان لعمامرة ونظيره الفرنســـي جون 
إيـــف لودريان في طرابلـــس على هامش 
مؤتمر استقرار ليبيا، من أجل التخفيف 
من آثار الأزمة والتمهيد لترســـيم تهدئة 

بين الطرفين.
ولئن كانـــت تصريحـــات ماكرون قد 
حاولت إحداث شـــرخ بين تبون والنخبة 
العسكرية المحيطة به من خلال تصريحه 
بـــأن ”الرئيس الجزائـــري عالق في نظام 
-في إشـــارة إلى قادة المؤسســـة  صلب“ 
العسكرية- فإن تبون بدوره أطلق رسالة 
تعزل ماكرون، الـــذي وصفه في أكثر من 
مـــرة بـ“النزيـــه والمتفتح“، عما أســـماه 

”اللوبيات“ الضاغطة في فرنسا.

 طرابلس – اعتبرت أوســـاط سياسية 
ليبية إعلان رئيس الحكومة عبدالحميد 
الدبيبة، خـــلال مؤتمر اســـتقرار ليبيا، 
دعـــم حكومتـــه إجـــراء الانتخابات في 
موعدها مجرد كلام لم تســـبقه أيّ أفعال 

تؤكد هذا الدعم.
هـــذه  أن  إلـــى  المصـــادر  ولفتـــت 
التصريحـــات تؤكد أن الدبيبـــة ينتهج 
نفس سياســـة رئيس الحكومة الســـابق 
فايز الســـراج الذي تحدث لســـنوات عن 
دعمه إجـــراء الانتخابـــات دون أن يقوم 
بـــأي خطوة فعليـــة، وفـــي النهاية أدت 
مماطلتـــه المســـنودة من تيار الإســـلام 

السياسي إلى حرب طرابلس.
وتحـــدث رئيـــس هيئـــة الانتخابات 
عماد الســـايح فـــي فبرايـــر الماضي عن 
تعطيل ممنهج لإجراء الانتخابات مارسه 
السراج أثناء توليه السلطة بينما كان لا 
يتوقف عـــن الإدلاء بتصريحـــات داعمة 
للانتخابات ولمبادرات دولية تنص على 
إجرائهـــا، من بينها المبادرة الفرنســـية 

والمبادرة الإماراتية.
ولئـــن كان الدبيبة قد قام بتشـــكيل 
”لجنة مختصة بدعم وتنفيذ الانتخابات“ 

فإن فايز الســـراج أطلق في 2017 مبادرة 
تنص على إجراء الانتخابات.

واعتبر مراقبون أن الهدف الرئيســــي 
من تنظيم مؤتمر استقرار ليبيا الخميس 
تأجيــــل  بضــــرورة  الــــدول  إقنــــاع  هــــو 
الانتخابــــات مــــن خــــلال إغرائهــــا بعقود 

وصفقات بشأن إعادة الإعمار.

وعمـــه  وصهـــره  الدبيبـــة  ويمتلـــك 
الملياردير علـــي الدبيبة علاقات قوية مع 
رؤوس الأمـــوال فـــي العديد مـــن الدول 
العربية والغربية تم تكوينها خلال توليه 
لمشـــاريع مقاولات في عهد القذافي، وهو 
ما يعزز فرضيـــة نجاحه في إقناع الدول 

بتأجيل الانتخابات.
لكن الدبيبة رد علـــى تلك الاتهامات 
بالقول ”هـــذا المؤتمر ليـــس تنصلا من 

أي تعهـــدات التزمـــت بهـــا حكومتنـــا 
ســـابقا، بـــل هو تأكيـــد على اســـتمرار 
والمســـاهمة  الانتخابات  لتنفيـــذ  دعمنا 
في توفيـــر الظروف الجيـــدة لانعقادها 
وتشـــجيع كافـــة الأطـــراف الليبية على 
احترام نتائجها. ومن خلال هذا المؤتمر 
للمجلـــس  بالشـــكر  نتوجـــه  أن  يجـــب 
الرئاســـي واللجنة العســـكرية المشتركة 
5 + 5 علـــى جهودهمـــا المبذولة من أجل 
تنظيـــم الملف العســـكري الـــذي يحتاج 
إلى جهـــود إضافية ودعـــم دولي، نظراَ 

لأهميته“.
وأضـــاف الدبيبـــة أن ”لقاءنا اليوم 
تأكيـــد علـــى إرادة الليبيـــين فـــي إنهاء 
المعاناة، والتزام منا على دعم المفوضية 
الوطنيـــة العليـــا للانتخابـــات من أجل 
إجراء الانتخابات الوطنية في موعدها، 
والتأكيد أيضـــا على أن حكومة الوحدة 
الوطنيـــة جـــاءت مـــن أجـــل اســـتقرار 
وســـلام ليبيـــا بعـــد ســـنوات صعبـــة 

عشناها“.
وبعثـــت الحكومـــة منـــذ وصولهـــا 
بشـــأن  مطمئنـــة  غيـــر  برســـائل 
التزامهـــا بفتـــرة عملها التـــي حددتها 
خارطـــة الطريـــق والتـــي لـــم تتجـــاوز 
أشـــهرا، حيث تولت الســـلطة في مارس 
ومـــن المفتـــرض أن تجـــرى الانتخابات 
فـــي الرابـــع والعشـــرين من ديســـمبر 

المقبل.
ومن بين تلك الرسائل تقديم ميزانية 
وصفـــت بـ“الضخمـــة“ مقارنـــة بالفترة 
والمهمـــة التي جاءت مـــن أجلها، خاصة 
وأنهـــا تضمنـــت بنودا تتعلـــق بتمويل 
مشـــاريع إعادة الإعمار وهو ما أدى إلى 
دخولها فـــي خلافات مـــع البرلمان الذي 
رفـــض المصادقة علـــى مشـــروع قانون 

الميزانية.
كما أن الخلافات داخل الحكومة بين 
الوزراء المحسوبين على الشرق والدبيبة 
تحمل رســـائل يفيد فحواها بأن أعضاء 
الحكومـــة لا يتعاملون مـــع الوضع على 
أنه وضع مؤقت وســـينتهي خلال أشهر 
بـــل إن لهذه الخلافـــات أهدافا وأطماعا 

بعيدة المدى.
والأهـــم مـــن كل هذا هو عدم حســـم 
ملـــف ســـحب المرتزقة من البـــلاد، وهي 
الخطـــوة التـــي من المفترض أن تســـبق 
الجـــدل  لقطـــع  تمـــت  إذا  الانتخابـــات 
على المشـــككين فـــي نزاهتهـــا، حيث أن 
إجراءهـــا بوجود مرتزقـــة روس وأتراك 

فـــي البلاد قد يأتي بنفـــس نتيجة حوار 
جنيـــف التـــي جـــاءت لصالـــح القـــوى 
المؤثـــرة على الأرض، وتحديدا روســـيا 

وتركيا.
وتتزايـــد حدة المخاوف مـــن تأجيل 
الانتخابـــات في البلاد رغم التصريحات 
المحلية والدولية المطمئنة، حيث تشـــير 
بعض الأوســـاط إلى أن القوى المسيطرة 
على الأرض -بمـــن في ذلك قائد الجيش 
المشـــير خليفـــة حفتر ورئيـــس البرلمان 

عقيلة صالح- لا تدعم إجراءها.
وتقلـــل هـــذه الأوســـاط مـــن أهمية 
البرلمـــان  أصدرهـــا  التـــي  القوانـــين 

المتحالف مع الجيش والتي أثارت جدلا 
كبيرا فـــي البلاد حيـــث رفضها مجلس 
الدولـــة ممثل الإســـلاميين فـــي البلاد. 
واعتبـــرت الأوســـاط ذاتهـــا أن الهـــدف 
من إصـــدار القوانين بتلـــك الطريقة هو 
استنتاجاتها  مدعمة  الانتخابات،  عرقلة 
بأن لا مصلحـــة لعقيلة صالح من إجراء 
الانتخابات، أما بالنســـبة إلى حفتر فإن 
الوضـــع تغير عما كان عليه قبل الهجوم 
على طرابلس حيث كان يحظى بشـــعبية 
كبيرة وينظر إليه في الشـــرق وحتى من 
قبـــل البعض في الغرب كمنقذ للبلاد من 

الإرهاب.

 لنــدن – تحول احتفال بعض المشجعين 
لنادي نيوكاسل من الإنجليز إلى مناسبة 
تذكير بأهمية احتــــرام الثقافات الأخرى، 
حتى وإن كان الهدف للبعض هو الاحتفال 
بطريقته بدخول التمويل الســــعودي على 
خــــط إنقاذ النادي والدفــــع به إلى صدارة 

الدوري الإنجليزي الممتاز.
وبالتزامن مــــع أول لقاء للنادي تحت 
ملكية السعوديين فوجئ الجمهور برسالة 
من إدارة الفريــــق تحث الأنصار على عدم 
ارتــــداء اللبــــاس العربــــي التقليــــدي، في 
إشارة إلى اللباس السعودي، وربطت ذلك 

بتجنب ”إهانة الآخرين“.
ورغم أن النادي لم يفســــر ماذا يقصد 
بإهانــــة الآخريــــن، عبــــر ارتــــداء جمهور 
الفريــــق للباس الســــعودي أو حمل أعلام 
المملكــــة، يقــــول مراقبــــون إن ذلــــك يخفي 
تحرّجا مــــن أن يوفر النــــادي فرصة أمام 
السعودية لتقترب من الجمهور الرياضي 
وتبدد الصورة الســــلبية المرســــومة عنها 

لدى بعض الدوائر السياســــية والإعلامية 
والحقوقية في المملكة المتحدة.

أن  إلــــى  المراقبــــون  هــــؤلاء  وأشــــار 
الســــعودية ليســــت الوحيــــدة التي قامت 
بالاســــتحواذ علــــى ناد رياضــــي كبير في 
بريطانيــــا، مــــا يجعــــل الحساســــية مــــن 
دخولهــــا ميدانــــا مفتوحا أمــــام الجميع 
بمثابة موقف مســــبق لا علاقة له مباشرة 
بالرياضة ولا بـ“قوانــــين اللعب النظيف“ 
التي تتكفل الدوائر الرياضية والقضائية 
بمتابعتهــــا ومعاقبة الفــــرق التي تتجاوز 

السقف المسموح به.
وكانت بعض جماهير نيوكاسل قامت 
بارتداء ملابــــس وأغطية رأس ســــعودية 
فــــي مبــــاراة الفريق أمــــام توتنهــــام يوم 
الأحــــد الماضي فــــي الــــدوري الإنجليزي، 
وهي المبــــاراة الأولى للفريق تحت الإدارة 

الجديدة.
والأربعــــاء توجــــه النــــادي ببيان إلى 
جماهيره راجيًا منها ”عدم ارتداء الملابس 

الــــرأس  أغطيــــة  أو  التقليديــــة  العربيــــة 
المعروفة في الشرق الأوسط في المباريات“ 
إن لم يكن المعني يرتدي تلك الملابس عادة.

وأصبح نادي نيوكاســــل الآن مملوكا 
بنسبة 80 في المئة لصندوق الاستثمارات 
العامة في المملكة العربية الســــعودية مع 
امتلاك المســــتثمرين ”بي سي بي كابيتال 
بارتنــــرز“ و“آر بي ســــبورتس“ الحصص 

المتبقية.
وتابــــع ”لــــم يشــــعر أحد مــــن الإدارة 
الجديدة بأي شــــكل من أشكال الإهانة من 
ملابس المشــــجعين الذين أرادوا الاحتفال 
بتلــــك الطريقــــة، حيــــث تم اعتبارها لفتة 

طيبة وإيجابية ومُرحّبا بها“.
وأوضح نيوكاسل ”ورغم ذلك فإنه من 
الممكــــن أن يكون ارتــــداء تلك الملابس غير 
مناســــب ثقافيا وقد يتســــبب في الإساءة 
إلــــى الآخريــــن“، دون أن يوضــــح من هم 
هــــؤلاء الآخــــرون، ولمــــاذا يعترضون على 

الأزياء الخليجية دون سواها.

وجــــاء هــــذا الموقــــف المتنافــــي مــــع 
التنــــوع الدينــــي والثقافــــي، الذي أشــــار 
إليــــه البيان، ضمن ردود فعل أوســــع على 
ظهور الســــعودية فــــي واجهــــة الرياضة 
فــــي بريطانيا، إذ صوتت قبــــل ذلك أندية 
الدوري الإنجليــــزي الممتاز على تشــــريع 
يهدف إلى منع الملاك الســــعوديين الجدد 
لنادي نيوكاسل يونايتد من إبرام صفقات 

رعاية مربحة للغاية.
إن العديد  وقالت صحيفة ”الغارديان“ 
من الأندية في الدوري الممتاز تشعر بالقلق 
من أن المالكين الســــعوديين لنيوكاسل قد 
يبرمون صفقات في المملكة الغنية بالنفط 

والتي يمكن أن تمنحهم ميزة.
وأوضحــــت أن الأنديــــة اتخــــذت هذه 
التدابيــــر الوقائيــــة التي من شــــأنها إما 
منــــع ذلك أو ضمان دفع القيمة الســــوقية 

العادلة.
وخلال الشـــهر الجاري أعلن الدوري 
الاســـتحواذ  صفقـــة  علـــى  موافقتـــه 

طويـــل الأمد، بقيمـــة 300 مليـــون جنيه 
إســـترليني (409 ملايـــين دولار)، بعد أن 
قال إنـــه اطمأن إلـــى ما قدمـــه صندوق 
الاستثمارات العامة من ”تأكيدات ملزمة 

قانونا بأن المملكة العربية السعودية لن 
تســـيطر على نيوكاسل“، ليصبح النادي 
الإنجليـــزي هـــو أول اســـتثمار رياضي 

كبير للمملكة.

د ملابس السعوديين
ّ
نيوكاسل يطلب من مشجعيه عدم ارتداء ملابس تقل
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الجمعة 22021/10/22

السنة 44 العدد 12217 أخبار
الشارع من يقرر مصير السلطة الانتقالية في السودان

المدنيون يستفيدون من الحشود والجيش مستعد لفرض الطوارئ

 الخرطــوم –  نـــزل الآلاف مـــن أنصار 
الحكم المدني في السودان الخميس وسط 
أجـــواء متوتـــرة إلى شـــوارع الخرطوم 
حيـــث يعتصم منذ ســـتة أيـــام مؤيدون 
لحكومة عســـكرية يقولـــون إنها وحدها 
القـــادرة على إخـــراج البلاد مـــن أزمتين 
اقتصادية وسياســـية متفاقمتين، وســـط 
تساؤلات بشـــأن قدرة الشارع على تقرير 

مصير السلطة الانتقالية.
فـــي  ومياديـــن  شـــوارع  واكتظـــت 
السودان بالمتظاهرين، استجابة لدعوات 
قوى سياســـية تطالب بتســـليم السلطة 
إلـــى المدنيين، بعـــد أن تفاقمت الخلافات 
بـــين المدنيـــين الموجوديـــن في الســـلطة 
والعســـكريين، مـــا أضعف الدعـــم الذي 
يحظى به رئيس الوزراء عبدالله حمدوك. 
وبـــدأت تعلـــو أصوات تطالـــب بحكومة 

عسكرية.

وجاءت الحشود في وقت تواصل فيه 
حركات مسلحة وقوى منشقة عن تحالف 
الحريـــة والتغييـــر وأخـــرى محســـوبة 
على نظام الرئيس الســـابق عمر البشير 
اعتصامها أمام القصر الجمهوري وعدد 
من المرافق الحيوية والوزارات السيادية.

وتخشى دوائر ســـودانية أن تتحول 
المســـيرات الســـلمية إلى أعمال عنف مع 
انتشار الحركات المسلحة في عدة مواقع 
بالخرطـــوم والتي شـــهدت مؤخرا تمدداً 
داخل اعتصـــام القـــوى الداعمة للجيش 
وسط شـــعور قوى ثورية بأن العسكريين 
تخلوا عن حيـــاد حاولوا التظاهر به في 
تأمين المســـيرات السابقة بعد أن أضحى 

هناك طرف محســـوب عليهم يتواجد في 
الشارع.

الطــــرق  الجيــــش  قــــوات  وأغلقــــت 
الرئيســــية والفرعيــــة المؤديــــة إلــــى مقر 
قيادته وسط الخرطوم، وانتشرت عناصر 
ترتدي زيا عســــكريا في شوارع وميادين 

العاصمة.
وشــــكل النائــــب العام المكلــــف مبارك 
محمــــود عثمــــان غرفة مركزية برئاســــته 
لحمايــــة المواكب ومتابعة ســــيرها، وبدا 
القــــرار رســــالة للقــــوى المختلفــــة يفيــــد 
مضمونها بأن هنــــاك رقابة قضائية على 
أي محاولة تُفرغ المظاهرات من سلميتها.
وشــــاركت تنســــيقيات لجان المقاومة 
وتجمعات المهنيين الســــودانيين بفاعلية 
فــــي المظاهــــرات لأول مــــرة منــــذ توقيــــع 
الوثيقة الدستورية قبل نحو عامين، وهو 
ما أشــــعل زخم متظاهريــــن لهم تحفظات 
عديدة على أداء القوى المدنية والعسكرية.

وأصبحــــت الحالة الثورية مســــيطرة 
على المتظاهريــــن الذين أجمعوا على رفع 
شعار ”ثوار أحرار سنكمل المشوار“ الذي 

جرى ترديده على نطاق واسع.
وكشــــفت مظاهــــرات الخميس وجود 
طرفــــين أساســــيين فــــي الصــــراع القائم 
بعد أن انصهرت قــــوى الحرية والتغيير 
(المجلس المركــــزي) -وتضم أحزاب: الأمة 
القومــــي والتجمــــع الاتحــــادي والمؤتمر 
الســــوداني والبعث القومــــي، إلى جانب 
الحركات المسلحة غير الموقعة على اتفاق 
سلام جوبا، مثل الحركة الشعبية شمال، 
وجناح عبدالعزيــــز الحلو، وحركة جيش 
عبدالواحد  وجنــــاح  الســــودان،  تحريــــر 
النور- فــــي تكتــــل القوى الثوريــــة التي 
قادتها لجــــان المقاومة وتجمــــع المهنيين 

والحزب الشيوعي.
وظلــــت الحــــركات المســــلحة الفاعلة 
فــــي دارفور والموقعة على اتفاق الســــلام 
فــــي جوبا -وعلى رأســــها: حركــــة العدل 

والمساواة، وحركة جيش تحرير السودان 
(جناح مني أركو مناوي) إلى جانب حركة 
”تمازج“- ضمن معســــكر القــــوى المناوئة 

للمكــــون المدنــــي والداعمــــة للعســــكريين 
ومعهم عناصر من فلول النظام الســــابق 
وجدوا في اعتصام القصر فرصة مواتية 

لترسيخ حضورهم في الشارع.
وقال عضــــو المجلس المركــــزي لقوى 
الحرية والتغيير أحمد شــــاكر لـ“العرب“ 
إن ”استجابة المواطنين لدعوات التظاهر 
تفــــوق توقعات القوى المدنيــــة والثورية، 
ما يخــــدم الضغط باتجــــاه تنفيذ مطالب 
المكون المدني، ومن المتوقع أن تشهد الأيام 
المقبلة مفاوضات سياســــية ســــيكون من 
المقبول فيها أن يشــــارك المكون العسكري 
والفصائل المســــلحة الموقعــــة على اتفاق 
قــــوى  لحضــــور  الســــماح  دون  الســــلام 

محسوبة على نظام البشير“.
وتركــــزت مطالب القــــوى المدنية على 
إصلاح مجلس الســــيادة وانتقال رئاسته 
إلى المكــــون المدنــــي وإصــــلاح الحكومة 
والقطــــاع الأمنــــي والعســــكري وتنفيــــذ 
الترتيبــــات الأمنيــــة، وصولاً إلى إنشــــاء 
جيــــش قومي واحــــد وإصــــلاح الأجهزة 
العدليــــة وحــــل قضية شــــرق الســــودان 

وتكوين المجلس التشريعي الانتقالي.
وأضاف شاكر في تصريح لـ“العرب“ 
الحريــــة  لقــــوى  المركــــزي  ”المجلــــس  أن 
والتغيير والقوى المدنية والثورية الأخرى 
يقفان على أرضية مشتركة ولديهما رغبة 
في تحريــــك مبادرات الحــــل التي أطلقها 
رئيس الحكومة عبداللــــه حمدوك، ونحن 
نتفق أيضًا على رفض أي اعتصامات من 

شأنها عرقلة تسليم السلطة للمدنيين“.
وأشار إلى أن ”خطوات قوات الجيش 
لإغلاق الشــــوارع أمام القوى السياســــية 
تقابل بغضــــب جماهيــــري دون أن يكون 
هناك خروج عن الطابع السلمي، ونحاول 
قدر الإمكان تلافي محاولات دفع المواطنين 
نحــــو الفوضــــى والابتعــــاد عــــن أماكــــن 
اعتصــــام القــــوى المنافســــة، ونمضي في 
خطواتنــــا نحو تمرير المرحلــــة الانتقالية 

بالطرق السلمية“.
وتخشـــى بعـــض القوى السياســـية 
الزج بها في مخطـــط الفوضى بما يقود 
إلى المزيد من التدابير الأمنية والعسكرية 

التي تخدم المعســـكر المنـــاوئ لها، لكنها 
تريد التأكيـــد على أنهـــا مازالت تحظى 
برضاء شـــعبي يدعم مواقفها السياسية، 
وهو ما نجحت فيه خلال المظاهرات التي 
أعادت للأذهان مشاهد الثورة السودانية 

التي أطاحت بنظام البشير.
وهناك عوامل تجعل هواجس العنف 
حاضـــرة لأن تجمـــع المهنيـــين والحزب 
الشـــيوعي وتنســـيقيات لجـــان المقاومة 
لديها رغبة جامحة في فض الشـــراكة مع 
المكون العســـكري، وهو أمر لن يسمح به 
العسكريون، ومطلب لا تتفق حوله جهات 
رئيســـية في قوى الحرية والتغيير تصر 
على استمرار الشراكة لحين الوصول إلى 

الانتخابات.
ويتســـبب تســـلل عناصـــر الحركـــة 
الإسلامية وفلول البشير إلى اعتصامات 
القوى المطالبة بإقالة الحكومة في جعلها 
أكثر قدرة على تمرير مخططات فوضوية 
ظهرت على استحياء في عدد من الولايات 

وفي الخرطوم.

وتبـــدو البيئـــة ممهـــدة للدخول في 
صراع يســـهم فـــي زيادة تعقيد المشـــهد 
السياســـي، وهو ســـيناريو تتخوف منه 
قوى مدنية تدرك أن بإمكان فلول البشير 

التحرك نحو العنف.
ولا تغيب عـــن أذهان كثيرين خطورة 
وجـــود وحـــدات مســـلحة تتبـــع بعض 
الحـــركات الموقعـــة علـــى اتفاق الســـلام 
داخل الخرطوم، وتزايـــدت تلك المخاوف 
بعد إطلاق حـــراس تابعين لحركة تحرير 
الســـودان -التـــي يتزعمهـــا منـــي أركو 
منـــاوي- الرصـــاص في الهـــواء لتفريق 
محتجـــين طالبـــوا بمدنيـــة الدولـــة عند 
اقترابهم من مقر الحركة وســـط مدينة أم 

درمان غربي الخرطوم الثلاثاء الماضي.
وأوضـــح الباحث الســـوداني محمد 
تورشـــين لـ“العـــرب“ أن ”البـــلاد تعيش 
حالـــة مـــن التصعيد والتصعيـــد المضاد 
دون وجود أمد معلوم للتوافق، وبالتالي 
فإن الأوضاع في أي لحظة قد تكون قابلة 
للانفجار في ظل عدم الاســـتجابة لجميع 

مبادرات الحـــوار والتهدئة التي طرحت 
من الداخل والخارج“.

وتحـــاول القـــوى المتنافرة التمســـك 
بمواقفهـــا كـــي لا تظهر كطـــرف مهزوم، 
ولتثبت أن المظاهرات الحاشـــدة أرسلت 
رســـائل قوية للمكون العسكري وأطراف 
”الميثـــاق الوطنـــي“ المنشـــقة عـــن قـــوى 
الحريـــة والتغيير يفيد فحواهـــا بأنه لا 
مجـــال لتجـــاوز القوى المدنيـــة، ما يدفع 
قـــوى مختلفـــة إلـــى الانصيـــاع لمبادرة 
رئيس الوزراء التي تهدف إلى حل الأزمة 

الراهنة.
وقال تورشـــين، لـ“العرب“، ”في حال 
تعنت المكون العســـكري ســـتكون فرص 
التسوية شـــبه معدومة، ما ينعكس على 
الشارع الذي سيكون قابلاً لانفجار عنف 
وفوضـــى يدفع الجيش إلـــى فرض حالة 
الطوارئ وإحكام الســـيطرة على السلطة 
بشكل مطلق، وهو مخطط مرسوم بعناية 
بمســـاعدة أطراف داخلية وخارجية“، لم 

يحددها.

يبدو المشــــــهد السوداني شــــــديد التعقيد في ظل انقسام حاد وخلافات عميقة 
بين المكون المدني الذي يطالب بتسليم السلطة الانتقالية للمدنيين وبين مؤيدين 
للعسكريين يرون أن الحكومة العسكرية هي وحدها القادرة على إخراج البلاد 
من أزماتها. ومع استمرار التحشيد الجماهيري تفاقمت المخاوف من انجرار 

البلاد نحو العنف، ما يمثل انتكاسة للانتقال الديمقراطي في البلاد.

من سيدوس من؟

 أنقــرة – جــــدّد الرئيــــس التركي رجب 
طيب أردوغان الخميس، تهديداته بتنفيذ 
عملية عســــكرية في شــــمال ســــوريا ضد 
قوات ســــوريا الديمقراطية ( قسد)، إلا أن 
محللين يســــتبعدون إقدام أنقرة على مثل 
هــــذه المغامرة التي تعوقها عوامل داخلية 

وخارجية.
وقال أردوغان، في حديث للصحافيين 
علــــى متن الطائرة، أثناء عودته من جولته 
الأفريقيــــة التــــي شــــملت أنغــــولا وتوغو 
ونيجيريــــا، ”لا يمكننا ترك الأمور تســــير 

دون تدخل خاصة في إدلب“.
تركــــي  عســــكري  تحــــرك  ويحتــــاج 
للســــيطرة على مدن وبلدات استراتيجية 
في سوريا، إلى تفاهمات سياسية ممهدة 
مع الأطراف الدولية الفاعلة، وهو ما ليس 

متحققا الآن.
وتخضع المعادلة العسكرية في سوريا 
لحســــابات الدول التي لهــــا جيوش على 
الأرض وتتقاســــم النفوذ فيها، إضافة إلى 

الأميركية في أســــوأ  أن العلاقة التركية – 
حالاتها.

ويرجح مراقبون معارضة روسيا لأي 
توغــــل تركي بــــري في المزيد مــــن المناطق 
الواقعــــة على الطرق الدوليــــة والتجارية 
مثل عين عيســــى وتل رفعت، مع احتمالية 
الموافقة على السيطرة على بقعة جغرافية 
جديــــدة، بالقــــرب مــــن الحــــدود التركية، 
وغيــــر متحكمة بالطــــرق التجارية، مقابل 
حصول موســــكو على مكاســــب سياسية 

واقتصادية.
واســــتبعد هــــؤلاء إمكانيــــة حــــدوث 
تغيــــرات ميدانيــــة كبيــــرة علــــى المشــــهد 
أنقــــرة  تلجــــأ  أن  مرجحــــين  الســــوري، 
إلــــى بدائل مرضيــــة لها، مثــــل العمليات 
الاســــتخباراتية ضد قيادات قسد وحزب 
تغيــــر  بانتظــــار  الكردســــتاني  العمــــال 

الظروف السياسية.
وشــــدد أردوغــــان، على أنــــه ”لن يقدم 
أي تنازلات في ســــوريا، وأنه ســــيواصل 

اتخــــاذ كل ما يلزم وخاصة في إدلب“. لكنّ 
محللين يتوقعــــون أن توافــــق أنقرة على 
تأســــيس ممر آمــــن على الطريــــق الدولي 
”أم 4“ وفــــق تفاهم مــــارس 2020، أي إخلاء 
الفصائل دون انســــحاب تركــــي، في حال 
كان التفاهم يضمن السيطرة التركية على 
مناطق اســــتراتيجية مثل تل رفعت وعين 

عيسى ومنبج.

وداخليــــا، تبرز عدة عوامــــل قد تمنع 
القيادة التركية من تنفيذ تهديداتها بشــــن 
عملية عســــكرية جديدة ضد قوات سوريا 
الديمقراطية في شــــمال وشــــرق ســــوريا.
ويقول محللون إن تركيا قادرة على شــــن 

عملية عســــكرية، وإلحاق الهزيمة بقوات 
ســــوريا الديمقراطية على غرار العمليتين 
الســــابقتين (غصن الزيتون، نبع السلام)، 
مــــن خــــلال اعتمادهــــا على شــــريكها في 
الســــوري“  الوطنــــي  ”الجيــــش  الميــــدان 

المعارض.
الأوضــــاع  أن  إلــــى  هــــؤلاء  ويشــــير 
الداخلية الآن لا تسمح لأنقرة باتخاذ قرار 
الحرب، مرجحين أن تؤجل أنقرة هجومها 
إلى أن تتهيأ الظروف الخارجية والمحلية، 
لشــــن عملية عســــكرية في شــــمال وشرق 

سوريا.
وشــــنت القوات التركية ثلاث عمليات 
توغل في الأراضي السورية في السنوات 
الخمس الماضية، وفرضت سيطرتها على 
المئات من الكيلومترات على طول الشريط 
الحــــدودي وتوغلــــت بعمــــق 30 كيلومترا 

تقريبا في شمال سوريا.
وتواصل القوات الحكومية الســــورية 
الحشــــد في ريف حلب الشمالي والغربي 
ورفع الجاهزية تأهبا لاجتياح تركي جديد 

لمناطق شمال سوريا.
الحكوميــــة  القــــوات  واســــتقدمت 
تعزيزات نوعيــــة خلال الأيام الماضية إلى 
شــــمال حلــــب، وبشــــكل خاص إلــــى بلدة 
تــــل رفعت التــــي تقع بالقــــرب من خطوط 
التماس مع المسلحين المدعومين من تركيا.

واعتبــــر ”الجيش الوطني الســــوري“ 
المدعــــوم مــــن تركيــــا أن هناك ”تنســــيقا 
في اســــتهداف مناطق الشــــمال  واضحا“ 
ا وجوّا من قبل قوات سوريا  الســــوري برًّ

الديمقراطية وروسيا.
ويرى الباحــــث عبدالوهاب عاصي أن 
التصعيد المتبادل من قبل تركيا وروســــيا 
ينــــذر باحتمال انهيار نظــــام وقف إطلاق 
النار بشــــكل غير مســــبوق، أي بما يشمل 
جميع مناطق سيطرة المعارضة السورية.

وتوصلت تركيا وروســــيا مؤخرا إلى 
اتفاق بشــــأن خفض التصعيد في شــــمال 
سوريا غداة اللقاء الذي جمع بين أردوغان 
والرئيــــس الروســــي فلاديميــــر بوتين في 
سوتشــــي، إلا أن مراقبــــين يشــــككون في 
صمــــود هــــذا الاتفــــاق لأن الوقائــــع على 

الأرض لا تعكس ذلك.

عوامل داخلية وخارجية تكبح اجتياح تركيا لشمال سوريا

 بيــروت – تلقّى لبنــــان الذي يمرّ بأزمة 
وقود خانقة تطمينات أميركية باستثنائه 
من عقوبات قانون قيصــــر التي تفرضها 
واشنطن على سوريا، في مسعى أميركي 
لتخفيف أزمــــة الطاقة وقطع الطريق على 
أيّ مساع لاستثمارها من قبل حزب الله.

وينص اتفاق أُعلن عنه الشهر الماضي 
على أن تمد مصــــر لبنان بالغاز الطبيعي 
عبر خط أنابيب يمر من الأردن وســــوريا 
للمســــاعدة في تعزيــــز إنتــــاج لبنان من 

الكهرباء.
وبددت التطمينات الأميركية مخاوف 
الساســــة اللبنانيين من أن تشمل بلادهم 
العقوبــــات الأميركيــــة علــــى ســــوريا، إذ 
يفــــرض قانــــون قيصــــر الذي دخــــل حيز 
التنفيذ في السابع عشر من يونيو 2020، 
عقوبات على أيّ شخص أو كيان يتعامل 

مع النظام السوري.
وأعلــــن وزيــــر الطاقــــة اللبناني وليد 
فياض الأربعاء أنه تسلم ”رسالة تطمين“ 
أميركيــــة بشــــأن تزويــــد لبنــــان بالغــــاز 

والكهرباء عبر سوريا.
وجــــاء ذلك خــــلال لقاء عقــــده فياض 
بالعاصمة بيــــروت مع كبير مستشــــاري 
وزارة الخارجيــــة الأميركيــــة لأمن الطاقة 
أمــــوس هوكشــــتاين، بحضور الســــفيرة 
الأميركية لدى لبنان دوروثي شــــيا ، وفق 

بيان صدر عن مكتب الوزير اللبناني.
وقال البيان إن ”البحث تناول الحلول 
لقطــــاع الطاقــــة فــــي لبنــــان، وخصوصا 
المبــــادرة المتعلقة بجلب الغــــاز من مصر 
واســــتبداله في سوريا عبر تقنية سواب، 
وجلب الكهربــــاء من الأُردن عبر ســــوريا 

أيضا“.
وأضاف البيان إن هوكشــــتاين أطلع 
فياض على ”خبــــر جديد جيد بأن الإدارة 
الأميركية قد أصدرت رسالة تطمين تؤمن 
حماية المشروع (التزود بالغاز والكهرباء) 
والفرقــــاء المشــــاركين فيــــه مــــن عقوبات 
قانون قيصــــر“. ووصل هوكشــــتاين إلى 
بيروت الثلاثاء وهو الوسيط الجديد في 

عمليــــة التفاوض غير المباشــــر بين لبنان 
وإســــرائيل بشأن ترسيم الحدود البحرية 

الجنوبية.
والأربعــــاء التقى المســــؤول الأميركي 
كلاّ مــــن الرئيــــس اللبناني ميشــــال عون 
ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس 
الحكومــــة نجيب ميقاتــــي وقائد الجيش 

جوزيف عون.
وتأتي الخطــــوة الأميركيــــة في وقت 
يســــعى فيــــه حزب اللــــه لاســــتثمار أزمة 
الطاقة في حملــــة علاقات عامة عبر جلبه 
للمــــازوت الإيراني عبر ســــوريا وتوزيعه 
فــــي لبنــــان مــــن دون المرور بمؤسســــات 

الدولة اللبنانية.

وقال المتحدّث باسم وزارة الخارجية 
الأميركية نيد برايــــس إنّ ”وقوداً من بلد 
خاضع لعقوبات عديــــدة مثل إيران ليس 
فعــــلاً حــــلاً مســــتداماً لأزمــــة الطاقة في 

لبنان“.
وأضــــاف ”برأينا هذه لعبــــة علاقات 
عامّــــة يلعبها حزب الله وليســــت محاولة 

منه لإيجاد حلّ بنّاء للمشكلة“.
ومنذ أشــــهر، يعاني لبنان شــــحا في 
الوقود، مــــا أدى إلى انقطاع الكهرباء عن 
المنازل والمؤسسات لساعات طويلة، فضلا 

عن إغلاق معظم محطات المحروقات.
وتعــــد أزمة الوقــــود في لبنــــان أحد 
أبرز انعكاســــات الأزمة الاقتصادية التي 
تعصــــف بالبلاد منذ أواخــــر 2019 والتي 
تســــببت بانهيار مالي وعــــدم وفرة النقد 

الأجنبي الكافي لاستيراد الوقود.

تطمينات أميركية للبنان 

بشأن التزود بالغاز عبر سوريا

سوريون بقلوب تركية

الأوضاع في السودان 

باتت قابلة للانفجار في 

أي لحظة

محمد تورشين

واشنطن أصدرت رسالة 

تطمين تؤمن حماية 

المشاركين في جلب الغاز 

عبر سوريا من عقوبات 

قانون قيصر

لا يمكننا ترك الأمور 

تسير دون تدخل 

خاصة في إدلب

رجب طيب أردوغان



 أربيــل - نجحـــت المرأة فـــي حلبجة في 
إقليم كردستان العراق، في تحدي العقلية 
الذكورية المهيمنـــة، واعتلت العديد منهن 
مناصـــب قيادية رغم الصعوبـــات التي لا 

تزال تعترض طريقهن.
وتتولـــى العشـــرات مـــن النســـاء في 
حلبجة، الواقعة بشـــمال العـــراق، والتي 
يبلغ عدد ســـكانها 115 ألفا، مناصب مهمّة 
في المؤسسات المحلية، منها: رئيسة بلدية 
وعميـــدة جامعـــة ومديـــرة قســـم بيطري 
ومتحدثة باسم مديرية الصحة، وغيرهنّ.

ويعتبـــر ذلك اســـتثناء في كردســـتان 
العراق، حيث تهيمن على السلطة والشأن 

العـــام مجموعة من السياســـيين الرجال، 
والعشائر التي ينتمون إليها، بينما تعاني 
النســـاء من التمييز ومـــن التضييق على 

خلفية قيم محافظة في مجتمع ذكوري.
وتقول رئيسة بلدية حلبجة كويستان 
فرج البالغة من العمر 55 عاما والتي كادت 
تفقـــد حياتها بطلق ناري ”بالنســـبة إلينا 
كنســـاء، الصعود في مراتب السلطة ثمنه 

الكثير من التضحيات“.
وعملت فرج كنائـــب لرئيس بلدية لمدة 
15 عاما، بعدما دخلت عالم السياســـة حين 
كانت طالبـــة جامعية توزع مناشـــير ضد 

نظام الرئيس الراحل صدام حسين.

وتتذكّر عندمــــا جاء ذات يوم رجل من 
أجل إجراءات إدارية مشكوك بقانونيتها، 
واستشــــاط غضبــــا لمّــــا رفضــــت التوقيع 
على أوراقه. وتــــروي ”اعتقدت حينها أنه 
سيخرج مسدسه ويطلق النار. وقف وقال 

لي ’لو لم تكوني امرأة، لكنت فعلتها'“.
وتقول فــــرج إن حزب الاتحاد الوطني 
الكردستاني، أحد الحزبين الرئيسيين في 
الإقليم، يدفع في اتجاه تحقيق المســــاواة 
فــــي حلبجــــة، علــــى الرغم مــــن أن بعض 
الســــكان يرون فــــي ذلك إجراءات شــــكلية 
فقــــط تهدف إلى إخفاء إخفاقات الســــلطة 

المحلية.

ولا يملك حزب الاتحاد الوطني نفوذا 
كبيرا في أربيل عاصمة الإقليم، لكن يعود 
إليــــه منصــــب رئيــــس برلمان كردســــتان، 
وتتولاه حاليــــا ريواز فائــــق، وهي امرأة 
عضو فــــي إدارة الحزب. وتؤكــــد فرج أن 
الحــــزب ”مؤمــــن بالمســــاواة بــــين الرجل 

والمرأة على كافة الصعد“.
تتولــــى  التــــي  المســــؤولة  وتضيــــف 
منصبها منذ العام 2016، وقد ارتدت ثوبا 
تقليديا مطرزا بخيــــوط ذهبية، ”أتاح لنا 
ذلــــك تحقيق توازن جنــــدري في المناصب 

الإدارية في حلبجة“.
وتتباهــــى حلبجة أيضــــا بكونها أول 
منطقــــة في كردســــتان تتبوّأ فيهــــا امرأة 
منصب عميدة لجامعة، وهي مهاباد كامل 
عبدالله التي تقول إن ”الأحزاب الإسلامية 

كانت أول من بادر إلى تهنئتي“.
وتروي أنه في مطلع القرن العشــــرين، 
كانــــت عديلــــة خــــانم الشــــهيرة قائمقــــام 

حلبجة.
ووفــــق تقرير نشــــره صنــــدوق الأمم 
المتحــــدة للســــكان، فــــإن 14 فــــي المئة من 
النساء في سن العمل يعملن بالفعل، ثلاثة 

أرباعهن في القطاع العام.
ويضيف التقرير ”التقاليد الاجتماعية 
تحصر النساء في دور الأم، وتقف عوائق 
عدة أمــــام انخراط نســــاء كردســــتان في 
العمل، مثل ســــاعات العمل الطويلة التي 
قد ترغمهن على البقاء لســــاعات متأخرة 
خــــارج المنــــزل، أو الوظائــــف التي عليهن 

فيها العمل إلى جانب رجال“.
وانتخبت أكثر من 90 امرأة في البرلمان 
في الانتخابات التشــــريعية العراقية التي 
أجريت في العاشــــر مــــن أكتوبر الجاري، 
وفق نتائج أولية، أي ما يفوق النســــبة أو 
الكوتا المخصصة لهــــن وهي 83 نائبا من 

أصل 329.

وفيمــــا يســــعى إقليم كردســــتان إلى 
عكس صورة الاســــتقرار والتسامح، يندّد 
ناشطون في مجال الدفاع عن حقوق المرأة 
بأن ممارسات مثل ختان النساء والزواج 
القســــري لا تزال حاضرة فيــــه، فضلا عن 

القيود التي تفرضها التقاليد.

وتشدد غوليســــتان أحمد التي ترأس 
لجنة لحقوق الإنسان في حلبجة على أنه 
”لا يكفي أن تتولى النســــاء مناصب عليا، 
بل يجب أن يكون هناك المزيد من النســــاء 

في وظائف أدنى أيضا“.
في أزقة سوق حلبجة، لا تشغل قضية 
المساواة بين الرجل والمرأة السكان كثيرا، 
بــــل الأولوية بالنســــبة إليهم هــــي غياب 

السلطات المحلية.
ويقول تاجر التوابل وشيار عبدالكريم 
البالغ من العمر 45 عاما ”لم تطرأ تغييرات 
ملحوظــــة في المدينة خــــلال فترة ولايتها، 
إن كان على مســــتوى الخدمات العامة أو 
على مســــتوى إطــــلاق مشــــاريع جديدة“. 
أمــــا مُجدى أحمد فتقول ”أعمل منذ ســــت 
ســــنوات في هذا الســــوق، لم يقم أي أحد 

ببناء حمام عام للنساء“.
وترحــــب أحمــــد بوصول نســــاء إلى 
مراكز المســــؤولية، لكن بحذر، قائلة ”لدي 
انطباع بأن أحزابهن تستخدمهن لتحسين 

صورتها في مجال المساواة، ليس إلاّ“.

 الكويــت - أنعشت جهود أمير الكويت 
الشــــيخ نواف الأحمد الصباح في تحقيق 
مصالحة بين الحكومــــة ونواب المعارضة 
في مجلس الأمة آمــــال الكويتيين في فتح 
صفحة جديدة قوامها الاستقرار وتحقيق 
التعافي الاقتصادي الذي تأثر بشكل كبير 

بالأزمة بين الطرفين.
وثمنــــت عــــدة جهات هــــذه التطورات 
الإيجابيــــة بيــــد أنهــــا لم تخف شــــكوكها 
في بلــــوغ الأهداف المنشــــودة، خصوصا 
فيما يتعلــــق بالجانب الاقتصــــادي الذي 
لا يقتصــــر إنعاشــــه على مجــــرد حصول 
تهدئة سياســــية بل يتطلــــب الأمر وجود 
إرادة حقيقيــــة من جميــــع الأطراف للقيام 

بالإصلاحات الهيكلية المطلوبة.
وأعربت أوساط شـــعبية ونيابية عن 
ارتياحهـــا لتكليـــف أمير البـــلاد رئيس 
مجلـــس الأمـــة ورئيس الـــوزراء ورئيس 
المجلـــس الأعلى للقضاء باقتراح ضوابط 
وشـــروط لإصدار عفو بحـــق معارضين، 
شـــرطا  شـــكلت  التـــي  القضيـــة  وهـــي 
رئيسيا لنواب المعارضة لإنهاء المواجهة 

المستمرة منذ شهور مع الحكومة.

وتعود أطـــوار القضية إلـــى نوفمبر 
2011 حينما اقتحم نشـــطاء سياســـيون 
ونـــواب ســـابقون مجلـــس الأمـــة عقب 
قـــوى  نظمتهـــا  احتجاجيـــة  مظاهـــرة 
المعارضـــة ضـــد رئيس الوزراء الســـابق 
الشـــيخ ناصـــر المحمـــد الصبـــاح، وقد 

صدرت أحكام بالسجن بحق هؤلاء.
وتـــرى الأوســـاط أن مســـاعي تبريد 
التشـــريعية  الســـلطتين  بـــين  الأجـــواء 
والتنفيذيـــة خطـــوة مهمـــة للتركيز على 

أولويات المرحلة لاسيما على الصعيدين 
الاقتصادي والمالي حيـــث تواجه خزينة 
الدولة حالة من الاســـتنزاف. وتشير تلك 
الأوســـاط إلـــى أن هناك حاجـــة لتحقيق 
التناغم بين الســـلطتين لإقرار تشريعات 

تهم مالية الدولة.
بدوره اعتبر صنـــدوق النقد الدولي، 
الذي قـــاد وفده قبل أيـــام مفاوضات مع 
البنـــك المركـــزي الكويتـــي، أن الجهـــود 
المبذولـــة حاليـــا للتخلص مـــن الجمود 
السياســـي تبشـــر بتســـريع الإصلاحات 
المطلوبـــة، لكنه يرى بـــأن الأمر غير كاف 
حيـــث أن هنـــاك عراقيـــل أخـــرى تعوق 

التعافي الاقتصادي في البلاد.
وكانـــت المواجهة بـــين مجلس الأمة 
الشـــيخ  يترأســـها  التـــي  والحكومـــة 
صباح الخالد الصبـــاح قد أربكت العمل 
التشـــريعي لأشهر وهو ما انعكس بشكل 
كبير على مســـاعي تعزيـــز المالية العامة 
وتفعيل إجـــراءات منها مشـــروع قانون 
الديـــن العام الذي يســـمح بدخـــول دولة 
الكويت أسواق السندات العالمية وهو ما 

يمثل أولوية للحكومة.
وقال الصنـــدوق إن الكويـــت الغنية 
بالنفـــط تحتـــاج للعمل علـــى إصلاحات 
المزايـــا  مثـــل  عناصـــر  وعلـــى  شـــاملة 
الاجتماعية وسوق العمل ومناخ الأعمال. 
وأضـــاف الصنـــدوق في بيـــان ”الجمود 
السياســـي المســـتمر عرقـــل الإصلاحات 
وزاد مـــن ضعـــف الاقتصـــاد الكلي لكن 
الجهود الجديدة المبذولة على مســـتوى 

رفيع تجدد الأمل في فك الجمود“.
وأبدى الصندوق تفاؤله بشأن تحسن 
الأوضاع المالية في الكويت بفضل ارتفاع 
أســـعار النفـــط بعد أن تســـبب تراجعها 
جراء انتشـــار فايروس كورونا في عجز 
فـــي الموازنـــة العامة بلـــغ 15.4 بالمئة من 
الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 
2020 – 2021 وتوقع فائضا بنســـبة 2 في 

المئة في السنة المالية 2021 – 2022.
وكانـــت الكويت قد أعلنـــت بالتوازي 
مـــع أجـــواء التهدئـــة السياســـية عـــن 
عـــودة الحياة الطبيعيـــة بالبلاد، وإلغاء 

الإجـــراءات الاحترازيـــة للمطعمـــين ضد 
كورونا.

وقــــال الصنــــدوق إنه مــــن المتوقع أن 
يعــــود الاقتصــــاد الكويتي للنمــــو 0.9 في 
المئة بعد انكماشــــه 8.9 في المئة في 2020، 
محــــذرا في الآن ذاته من أن يؤدي التأخير 
في تبنــــي إصلاحات ماليــــة وهيكلية إلى 
تفاقم المخاطر المرتبطة بالسياسات المالية 
المواكبة للــــدورات الاقتصادية، وتقويض 
ثقــــة المســــتثمرين، وعرقلــــة التقــــدم نحو 
المزيــــد من التنويــــع الاقتصــــادي وزيادة 

القدرة التنافسية.
ويرى خبراء الصندوق أن الاســــتدامة 
الماليــــة وإعادة بنــــاء المصــــدات الوقائية 
باتا يستوجبان إطلاق خطة طموحة ذات 
مصداقية لضبط أوضاع المالية وأن تكون 

ملائمة للنمو على المدى المتوسط.

واعتبروا أن مســــار التعديل المحتمل 
الذي من شــــأنه أن يســــد فجوة المدخرات 
بين الأجيال ويقلل من احتياجات التمويل 
يتطلب إصلاحــــات في الإيرادات والإنفاق 
العــــام، ويمكــــن أن تشــــتمل التدابير على 
جانــــب الإيــــرادات العامة إدخــــال ضريبة 
القيمــــة المضافــــة بنســــبة 5 فــــي المئــــة، 
وضرائــــب علــــى التبغ، وتوســــيع ضريبة 
الشركات لتشمل الشركات المحلية، وتنفيذ 

ضريبة الممتلكات.
وشــــددوا على ضــــرورة أن يتضاعف 
نمــــو القطاعات غير النفطية لتوفير فرص 
كافية فــــي القطاع الخــــاص للباحثين عن 
العمل، في ظل حالة التضخم الوظيفي في 

القطاع العام.
تتعلــــق  مخاطــــر  الكويــــت  وتواجــــه 
بشح شديد في الســــيولة بعد أن تضررت 

ميزانيتها بســــبب انخفاض أسعار النفط 
وجائحــــة كورونــــا لأن البرلمــــان المنتخب 
– الذي ســــيعود مــــن عطلتــــه الصيفية في 
الســــادس والعشرين من أكتوبر – لم يأذن 

للحكومة بالاقتراض.
وأفضت الخلافات المســــتمرة والمآزق 
السياســــية المتكررة على مــــدى عقود بين 
في  والتنفيذيــــة  التشــــريعية  الســــلطتين 
الكويــــت إلى إجــــراء تعديــــلات حكومية 
متتاليــــة وحــــل البرلمــــان، وهو مــــا أعاق 
الاقتصادي  والإصلاح  الاستثمار  مشاريع 
في البلاد التي شــــهدت عجزا قياسيا في 
ميزانيتهــــا العامة بلغت قيمته 35.5 مليار 
دولار في السنة المالية المنتهية في الحادي 

والثلاثين من مارس 2021.
ولا يخفي البعض قلقهم من أن تشهد 
جهــــود الأميــــر نــــواف الأحمــــد الصباح 

انتكاســــة خاصة أن المعارضة النيابية لم 
تقــــدم أيّ وعود لاســــتكمال المصالحة مع 
الســــلطة التنفيذية، واقتصــــرت فقط على 

ردود أفعال مرحبة بخطوة العفو.
ويقول مراقبون إن التشريعات المتعلقة 
بالإصلاحـــات الماليـــة لطالما شـــكلت ورقة 
ضغط ثمينة بالنســـبة إلى نواب المعارضة 
لتسجيل نقاط في سلة الحكومة، وبالتالي 
فإنها لن تتنازل عنها بمجرد إصدار عفو.

ويلفـــت المراقبون إلى مـــا يدور عن 
إشـــراك نواب في الحكومـــة عبر منحهم 
حقائـــب وزاريـــة هي خطوة لاســـتدراج 
المعارضـــة البرلمانيـــة، وإضعافها حتى 
يســـهل السيطرة على المجلس، وبالتالي 
تمرير التشـــريعات التي باتت الحكومة 
في ســـباق ليس في صالحها مع الوقت 

لإقرارها.
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التأخير في الإصلاحات 
الهيكلية سيؤدي إلى 

تفاقم المخاطر المرتبطة 
بالسياسات المالية، 

وتقويض ثقة المستثمرين

أكثر من 90 امرأة فزن 
في الانتخابات التشريعية 

التي أجريت في العاشر من 
أكتوبر، أي ما يفوق الكوتا 

المخصصة لهن 

الهدنة السياسية لا تكفي لتعافي اقتصاد الكويت

صداع قادم اسمه معارضون عائدون

يمثل العفو عن معارضين خطوة أولى في ســــــبيل تحقيق تهدئة سياســــــية 
لطالمــــــا افتقدتها الكويت في ظل الســــــجالات التي لا تنتهي بين الســــــلطتين 
التشريعية والتنفيذية. ويرنو الكويتيون من خلال هذه الخطوة إلى انطلاقة 
ــــــدة خصوصا على الصعيد الاقتصادي، لكن في المقابل يبدي البعض  جدي

حذرا حيال الإفراط في التفاؤل.

نحن بأمر الخاتون رئيسة البلدية

صندوق النقد يثمن الانفراجة السياسية ويذكّر بخطورة تأخر الإصلاحات المالية

 صنعاء - نفــــذ التحالف العربي بقيادة 
الســــعودية الخميــــس عمليــــة جوية ضد 
”أهداف عسكرية مشــــروعة“ في العاصمة 
اليمنيــــة صنعــــاء، الخاضعــــة لســــيطرة 
المتمرديــــن الحوثييــــن، متوعــــدا إياهــــم 
بـ“ما هو أوســــع وأشمل“، في حال استمر 

استهدافهم للسعودية.
نــــدد  الدولــــي  الأمــــن  مجلــــس  وكان 
الأربعاء فــــي بيان بـ“هجمــــات الحوثيين 
العابرة للحدود ضد الســــعودية“، مطالبا 
بـ“وقف التصعيد من قبل الجميع، بما في 
ذلــــك الوقف الفــــوري للتصعيد من جانب 

الحوثيين في محافظة مأرب (وسط)“.
وقال المتحدث باســــم التحالف تركي 
المالكــــي فــــي بيــــان إن ”قــــوات التحالف 
الجوية نفذت الخميس عملية ضد أهداف 
عســــكرية مشــــروعة بالعاصمــــة صنعاء، 
استجابة للتهديد وتحييد خطر الهجمات 
الباليســــتية  بالصواريــــخ  الوشــــيكة 
علــــى  المفخخــــة  المســــيّرة  والطائــــرات 

المنشآت المدنية بالمملكة“.
واعتــــاد الحوثيون إطــــلاق صواريخ 
باليستية وطائرات مســــيّرة مفخخة على 
مناطــــق ســــعودية، مقابــــل إعلانــــات من 

التحالف عن إحباط هذه الهجمات.
وأضــــاف تركي المالكــــي أنه تم تنفيذ 
هذه العمليــــة ”لحماية المدنيين والأعيان 
المدنية (المنشآت غير العسكرية) من هذه 
الانتهاكات الجسيمة (للحوثيين)، باعتبار 

المدنيين والأعيان المدنية خطا أحمر“.
وتوعــــد الحوثييــــن قائلا ”فــــي حال 
اســــتمرار وتمــــادي الميليشــــيا الحوثية 
 ،(…) الجســــيمة  انتهاكاتهــــا  ومواصلــــة 
فعليها الاستعداد لما هو أوسع وأشمل“.

وفــــي وقــــت ســــابق الخميــــس، دعــــا 
المبعــــوث الأميركــــي إلــــى اليمــــن تيــــم 
ليندركينــــغ إلى ضغــــط دولي فــــوري في 
اليمــــن، من أجــــل العودة إلــــى التفاوض 

حول حل الأزمة.

التحالف العربي يصعّد 
في صنعاء ويهدد 

{ماهو أشمل} بـ
نساء حلبجة في كردستان العراق 

يكسرن القيود المجتمعية ويشغلن مراكز قيادية
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 تونــس - فجر ملف الوظائف الوهمية 
جدلا واســـعا فـــي تونس، وذلـــك أعقاب 
إقالة عدد من المســـؤولين بوزارة التربية 
والتعليـــم في عدد من المدن، بعد تورطهم 
فـــي فضيحة تزوير وثائـــق تم اعتمادها 
لتوظيـــف أكثـــر مـــن 100 مـــدرس فـــي

البلاد.
محليـــة،  إعـــلام  وســـائل  وذكـــرت 
أن التحقيقـــات فـــي قضيـــة الوظائـــف 
والتعيينات المشبوهة كشفت عن تشغيل 
ســـبعة وأربعين ألف موظفا بالاســـتناد 
على شـــهادات علمية مزورة، حيث تمت 
إحالـــة أكثـــر من مئـــة وخمســـين معلما 
وأســـتاذا على التحقيقات بعـــد أن ثبت 

أن المســـتوى التعليمـــي لا يرتقـــي إلـــى 
رتبتهم المهنية، كما تم التفطن إلى تزوير 
شـــهادات لإطـــارات ومهندســـين وحتى 

وزراء.
وأضافـــت أنه ”تم الكشـــف أيضا عن 
تواصـــل صرف رواتب المئـــات من الذين 
غـــادروا الحياة وهي جريمة خطيرة جدا 
بعد أن تم نهـــب أموال خزينة الدولة عن 

طريق عمليات تحيل“.
وبـــدأت التحقيقات في القضية، على 
خلفية شـــكوى تقدمت بها ضدهم وزارة 
التربية، للاشتباه بوجود تزوير لوثائق 
تفيـــد بـــأن المعلمـــين قدموا دروسًـــا في 

مؤسسات تربوية لفترة طويلة.
وكشـــف لســـعد اليعقوبـــي، كاتـــب 
عـــام الجامعـــة العامة للتعليـــم الثانوي 

هناك حوالي ثلاثمئة أستاذ  الثلاثاء أن“ 
تربيـــة بدنية يتقاضـــون رواتب رغم عدم 

مباشرتهم للعمل“.
ونقلـــت وســـائل إعلاميـــة قولـــه إنّ 
”جامعـــة التعليم الثانوي كانت قد أعلمت 

وزارة الشباب والرياضة منذ فترة طويلة 
بهذا الملف إلا أنّها لم تجد آذانا صاغية“.
أن  سياســـية،  أوســـاط  واعتبـــرت 
هـــذه التجاوزات ســـتكون لهـــا تداعيات 
اجتماعيـــة وخيمـــة، وأن الفســـاد كرس 
غيـــاب العدالـــة الاجتماعيـــة، فـــي وقت 
تتفاقم فيه نســـب البطالة والفقر، داعية 
إلى ضرورة إنفاذ القانون ضد المخالفين 
والتعويـــض للعاطلـــين عـــن العمل عبر 

المساعدات والمنح الاجتماعية.
وتشـــير الأرقـــام الرســـمية إلـــى أن 
معـــدلات البطالـــة بلغت 17.8 فـــي المئة، 
وســـط أزمة اقتصادية غير مســـبوقة في 
البلاد، أدت إلى عجز مالي قياسي تجاوز 

11 في المئة في 2020.
ولفت وزير التشـــغيل السابق، فوزي 
بـــن عبدالرحمن أن ”الـــوزارة لم يكن لها 
علم بهـــذه الوظائـــف الوهميـــة وملفات 
التحيّل حين كان على رأسها، وهي كانت 

تتعلق أساسا بشركات البيئة“.
وأضـــاف فـــي حديثه لـ“العـــرب“ ”لا 
أعترف كوزير تشـــغيل بأجر دون شـــغل، 
وهـــو أمـــر مـــن مهـــام وزارة الشـــؤون 

الاجتماعية وليس وزارة التشغيل“.
ووصـــف هـــذه التجـــاوزات بـ“كارثة 
بجميـــع المقاييس“، قائلا ”ســـتؤثر على 
المناخ الاجتماعي، ولا بد أن تعوض هذه 
الوظائف بمنحة بطالـــة في حدود مئتي 

دينـــار (70.98 دولارا)، في إطـــار العدالة 
الاجتماعية“.

وبرأيه فإن ”هذه الممارسات أصبحت 
في ثقافة المجتمع، كما أن انعدام الكفاءة 

يمثل مغناطيسا للفساد“.
وفي تقديره ”لا بد من التصدي لهؤلاء 
بقانون صارم وقضاء مســـتقل“. معتبرا 
أن ”الفئوية غالبة على المجتمع والدولة، 
وعلى الإدارة التونسية ألا تترك كبيرة أو 

صغيرة“.
ويـــرى خبـــراء الاقتصـــاد، أن هـــذه 
التجاوزات لـــن تقتصر على قطاع معين، 
بل إنها تتعلق بكل القطاعات، وحين تفتح 
هذه الملفات سنكتشـــف حقائق ”مدوية“ 

في علاقة بحجم الفساد وممارساته.
ويعتقـــد الخبيـــر الاقتصـــادي رضا 
الشـــكندالي أن ”هناك عمليات فساد على 
مســـتوى آليات التشـــغيل علـــى غرار ما 
يعرف بالآلية 16 وعمال الحضائر، وفيها 

تجاوزات كبيرة“.
ولم يســـتبعد في حديثـــه لـ“العرب“ 
أن ”يتجـــاوز العـــدد الثلاثمئـــة موظف، 
وإذا تم التدقيـــق فـــي الماليـــة العمومية 
سنكتشـــف أكثر مـــن ذلك بكثيـــر“. لافتا 
”اقترحـــت ســـابقا تقســـيم الميزانية إلى 
أربع ميزانيات صغيرة لنتمكن من مراقبة 

الأمور المالية“.
وأســـتحضر حديـــث محافـــظ البنك 
المركزي مروان عباسي حين قال ”لا نعطي 
ديـــون تمويـــل للميزانية لأننـــا لا نعرف 
اســـتثمارية“،  أو  اســـتهلاكية  غاياتهـــا 
لضمـــان  التخصـــص  ”وجـــب  ولذلـــك 

الشفافية في المالية العمومية“.

وتابع ”عندما تكون المالية العمومية 
يجعـــل  فهـــذا  واضحـــة،  أهـــداف  دون 
المتصرف في الأموال يتهرب من التدقيق 
معـــه، ولا بد من مقاربات جديدة في إطار 

الحوكمة الرشيدة للمال العام“.
وبالنسبة إلى الانعكاسات الاقتصادية 
والاجتماعية لهذه التجاوزات، يســــتنتج 
الشكندالي أنها ”ستفضي إلى انعكاسات 
مالية وخيمة حيث سيتضرر منها المواطن 
في مستوى المقدرة الشــــرائية، وسيحرم 
الشــــباب من موارد الرزق وبالتالي زيادة 

في معدلات البطالة“.

ويثيـــر ملـــف عمـــال الحضائر جدلا 
واســـعا فـــي تونـــس، حيـــث لا يـــزال 
الغمـــوض يكتنف وضعيـــة هؤلاء الذين 
أصبحـــوا يكلفون الدولة خســـائر مالية 
كبيـــرة، مقابل وظائـــف وهمية لا تخلق 

الثروة.
ويقـــدر عدد عمال الحضائر من الذين 
فاقت سنهم خمس وأربعين سنة، خمسة 
عشـــر ألفـــا و245 عاملا، مـــن بينهم عدد 

كبير يرغب في الخـــروج الطوعي مقابل 
تعويض مادي.

وكان رئيس الحكومة الســـابق هشام 
المشيشي والاتحاد العام التونسي للشغل 
قد أمضيا في أكتوبر الماضي، اتفاقا يقضي 
بتســـوية ملف عمال الحضائر، وبانتداب 
واحـــد وثلاثـــين ألفـــا منهـــم بالوظيفـــة 
العمومية ممن لم تتجاوز أعمارهم 45 سنة 
على دفعات، وتمكين الراغبين في المغادرة 

من تعويض مالي.
ويلاحظ المتابعـــون أن الدولة غرقت 
في الانتدابات العشـــوائية منذ 2011 في 
ظل استشراء سياسة المحسوبية، بتقديم 
وظائف وهمية لإسكات أصوات قد تحتج 
ضد الســـلطة وتطالب بالتشـــغيل في أي 

وقت.
فـــي  التونســـي  البرلمـــان  وصـــادق 
ديســـمبر الماضي، على قانون تشغيل من 
طالت بطالتهم، وســـط تفـــاءل الآلاف من 
الشـــبان من حاملي الشهادات الجامعية، 
لكنهم اصطدموا بواقع البلاد الاقتصادي 
والاجتماعـــي الـــذي قد يؤجـــل أحلامهم 

بالوظيفة إلى سنوات أخرى.
حاملـــي  انتـــداب  قانـــون  ويعطـــي 
الشهادات الجامعية حق التوظيف للذين 
دامت بطالتهم أكثر من عشر سنوات بما 
يضمن لهم الانتداب المباشـــر، وذلك وفق 
ترتيب تفاضلي للمنتمين إلى هذه الفئات 
وبناء على مقياسي ســـنة التخرج وسن 

المتخرج.
ويشـــمل قانـــون انتـــداب مـــن طالت 
بطالتـــه من خريجـــي الجامعـــات، نحو 

ستين ألفاً من العاطلين عن العمل. أين العدالة الاجتماعية

  استقبال وفد البوليساريو يفاقم الأزمة الصامتة 

بين روسيا والمغرب

ملف الوظائف الوهمية يثير جدلا واسعا في تونس

 موسكو تمارس ضغوطا على الرباط للعب دور أوسع في ملف الصحراء

شهادات مزورة وموظفون يتقاضون أجورا بلا وظيفة في قطاع التعليم

 الربــاط - اســـتقبل المبعوث الروســـي 
في الشـــرق الأوســـط وأفريقيا ميخائيل 
بوغدانوف، وفدا عن جبهة البوليساريو 
الانفصالية الأربعاء، في خطوة من شأنها 
أن تفاقم الأزمة الدبلوماسية الصامتة مع 

المغرب، حسب استنتاجات المتابعين.
الروســـية  الخارجية  بـــررت  وفيمـــا 
هـــدف اللقاء بأنه يأتـــي للبحث عن آفاق 
حل لنـــزاع الصحراء، يلاحـــظ المتابعون 
أن موســـكو تمارس ظغوطا على الرباط 
بهـــدف لعـــب دور أكبـــر في هـــذا الملف، 
خاصـــة أن اللقـــاء يأتي قبل أســـبوع من 
الاجتمـــاع المرتقب لمجلـــس الأمن لبحث 

قرار تمديد مهام قوات المينورسو.
وتوقعت أوســـاط سياســـية أن يفاقم 
اســـتقبال وفد مـــن البوليســـاريو الأزمة 
الدبلوماســـية الصامتـــة بـــين البلديـــن، 
والتـــي عززهـــا مغادرة ســـفير موســـكو 
بالرباط فاليريان شـــوفيف، صوب بلاده 
الأســـبوع الماضـــي دون أي توضيحـــات 
طـــرف  مـــن  ســـواء  مغادرتـــه  لأســـباب 
الخارجية الروسية أو السفارة، بعد أيام 
من قـــرار المغرب تعليـــق رحلاته الجوية 

المباشرة إلى روسيا.

وقالـــت مصادر سياســـية لـ“العرب“، 
إنه كلمـــا كان النقـــاش جاريا حول ملف 
الصحراء بمجلس الأمن ســـواء في شهر 
أكتوبـــر أو أبريـــل، إلا وتقـــوم موســـكو 
بحركـــة ما كورقة ضغط وابتزاز للمغرب، 
مضيفـــة أن هذا الأمر حدث في الكثير من 
المناسبات كما حدث في العام 2017 عندما 
اســـتقبل بوغدانـــوف وفدا عـــن الجبهة 

الانفصالية.
وبرأي محمد لكريني أســـتاذ القانون 
والعلاقـــات الدولية فـــإن ”التوقيت الذي 
استقبلت فيه روسيا جبهة البوليساريو 

يمكـــن اعتباره ابتـــزازا للمغرب في هذه 
الظرفيـــة الراهنة التي اتســـمت بالتوتر 
بين الطرفين وضغطا عليه“ مبينا أنه إزاء 
هذا الاســـتقبال لهذه الحركة الانفصالية 
فإنـــه يعتقد أنـــه ”ســـيجعل المغرب يقف 
بشـــكل أو بآخر أمام ما يقـــع في منطقة 
الساحل والصحراء لأن ذلك يشكل تهديدا 

للمنطقة وتحديا كبيرا يواجهها“.
وتابع لكرينـــي في حديثه لـ“العرب“، 
أن ”اســـتقبال وفد البوليســـاريو من قبل 
روســـيا يؤكد علـــى أنها تريـــد أن تلعب 
دوراً أكبـــر في المنطقـــة العربية، وتعمل 
على امتلاك مقعد على طاولة المفاوضات 
والقرارات الرئيسية، نظراً لما تمثله القوة 
– والتي لطالما ارتبطت تاريخياً بالتوسع 
الروســـي – عنصراً أساســـيا من عناصر 

الثقافة السياسية الروسية“.
بالاعتـــراف  موســـكو  ترحـــب  ولـــم 
الأميركي بسيادة المغرب على الصحراء، 
فيمـــا تتوجس من فقـــدان الجزائر كأول 
مورد للسلاح والعتاد العسكري الروسي 

في أفريقيا.
وترتبط روسيا بعلاقات استراتيجية 
مـــع الجزائر منـــذ الحرب البـــاردة، عبر 
صفقات التسلح التي تبرمها مع موسكو 
والتي تجاوزت في الســـنوات الأخيرة 15 

مليار دولار.
ويـــرى العديـــد من خبـــراء الأمن أن 
المغـــرب ينظر بعـــين الريبـــة لأي تغلغل 
للجانـــب الروســـي في منطقة الســـاحل 
وفي مالي خصوصا، مضيفين أن وجود 
خبـــراء عســـكريين روس فـــي الجزائر، 
يوحي بتبني مقاربـــة غير واقعية تجاه 

النزاع المفتعل بالصحراء المغربية.
واعتبـــر لكريني أن مـــا أقدمت عليه 
روسيا يأتي اســـتكمالا لخلاصات القمة 
الروســـية – الأفريقية المنعقدة بسوتشي 
في أكتوبر 2019 والتي تهدف إلى توطيد 
وتعزيز العلاقـــات مع القـــارة الأفريقية 
كمحاولة منها لمنافســـة القـــوى الدولية 
الكبرى كالولايـــات المتحدة لإيجاد موقع 
جيواستراتيجي فاعل في منطقة حوض 

البحر المتوسط.
وفي ظل التموقعـــات الدولية تبحث 
موســـكو عـــن موطـــئ قـــدم فـــي منطقة 

الســـاحل والصحراء من خلال استغلال 
عناصر شـــركة الأمن الخاص الروســـية 

”فاغنر“.
ولفتت المصـــادر السياســـية إلى أن 
تواجـــد وفـــد البوليســـاريو وبتنســـيق 
جزائري يأتـــي لدعم وجـــود فاغنر قرب 
الحدود المغربية الغربية والجنوبية، من 

خلال دعم ميليشيات الانفصاليين.
تقـــوم  أن  متابعـــون  يســـتبعد  ولا 
الجبهة الانفصالية بالتودد إلى مجموعة 
فاغنر الروسية بهدف كسب دعم عسكري 
فـــي حال نشـــوب توتـــرات مـــع المغرب، 
الطمـــوح  مـــن  للاســـتفادة  وكمحاولـــة 
الروســـي الذي يبحث عن المكاســـب في 

أفريقيا.
وحسب هؤلاء تســـعى البوليساريو 
إلى اكتســـاب دعـــم مجموعـــات فاغنر، 
منطقـــة  فـــي  عســـكري  موقـــع  لكســـب 
فشـــلت  بعدمـــا  خصوصـــا  الصحـــراء 
محاولاتهـــا فـــي تثبيت رؤيتهـــا بوجود 

حرب في الصحـــراء بعد احتراق آلياتها 
الحربية عند اقترابها من الجدار الأمني 

العازل.
واســـتحضر لكرينـــي كيـــف قامـــت 
مجموعـــة فاغنر فـــي العديد مـــن المرات 
بدعم الحركات والقـــوات الانفصالية في 
العديـــد من المناطق كمـــا حدث في الأزمة 

السورية والأوكرانية.
وحســـب تقديره، سيشـــكل هذا الأمر 
توتـــرا بين روســـيا والمغـــرب خصوصا 
وأن هذا الأخير يعتبـــر قضية الصحراء 
أولوية متعلقة بالوحدة الترابية للمملكة.

وفيمـــا يؤكد الجانب الروســـي ثبات 
موقف روسيا بخصوص ملف الصحراء 
المغربية، على أســـاس الحاجة إلى إيجاد 
حل سياســـي مقبـــول مـــن الطرفين لهذه 
المشـــكلة المزمنة على أساس قرارات الأمم 
المتحـــدة ذات الصلة، إلا أنه وحفاظا على 
علاقاتهـــا بالجانـــب الجزائـــري تتحفظ 
موســـكو على مبادرة الحكم الذاتي التي 

يؤيدها عدد من قرارات مجلس الأمن.
ويزيـــد من غموض الموقف الروســـي 
بعدما طالبت القيادة في موســـكو تأجيل 
الدورة السادســـة مـــن منتـــدى التعاون 
الروسي -العربي الذي كان مقررا بالرباط 

يوم 28 أكتوبر 2021 إلى نهاية السنة.
وفـــي مقابـــل ذلـــك وقعت موســـكو 
والمغـــرب العديد مـــن الاتفاقيات المتعلقة 
بالقطاعـــات المختلفة مثل التعليم والنقل 
البحريـــة  الأســـماك  ومصايـــد  الجـــوي 
والبيئة والجيش والطاقـــة والزراعة، إذ 
يوجـــد ما يفوق مـــا نســـبته 90 في المئة 
من الصـــادرات المغربية إلى روســـيا من 
الغـــذاء ومنتجـــات الســـردين والطماطم 
والحمضيـــات، بينمـــا صـــدرت روســـيا 
للمغرب سلعًا كالغاز والأسمدة والكبريت 

والفحم وغيرها من المنتجات.
وحســـب لكريني، يؤكد ذلك توجهات 
موسكو السياسية التي تتسم بالواقعية 
والبراغماتيـــة فـــي تقاربها مـــع الرباط 

ودول المنطقـــة ومحاولـــة اتخاذ مســـافة 
كافيـــة منهـــا والتزام الحيـــاد الإيجابي، 
خاصـــة عندمـــا يتعلـــق الأمـــر بقضيـــة 
الصحراء المغربية، وبذلك تحاول روسيا 

عدم خسارة أي طرف خدمة لمصالحها.
الشـــؤون  فـــي  باحثـــون  ويســـتنج 
الأفريقيـــة أن المصالح المغربيـــة الأمنية 
والاقتصاديـــة والاســـتثمارية فـــي غرب 
أفريقيـــا لن تكـــون في مأمـــن عند تمكن 
فاغنر من التواجد بشـــكل موسع في هذه 
المنطقـــة، منها خط الغـــاز النيجيري في 
اتجاه أوروبـــا عبر المغرب الـــذي يتفرع 
إلـــى مالـــي عبر غانـــا وبوركينا فاســـو، 
والذي يشـــكل تهديـــدا لصـــادرات الغاز 
الروســـي تجاه أوروبا والذي تســـتعمله 

ورقة ضغط.
وتماشيا مع الموقف الروسي في هذا 
الملف وغيره عملت الجزائر على محاولة 
إقنـــاع أبوجا بإلغاء هـــذا الخط وإحياء 

المشروع المشترك الذي يربطها بها.

لا يســــــتبعد متابعون أن يفاقم استقبال روسيا لوفد من جبهة البوليساريو 
ــــــة الأزمــــــة الدبلوماســــــية الصامتة مع المغرب، فــــــي ظل إصرار  الانفصالي
موســــــكو على ممارســــــة ضغوط على الرباط بهدف لعب دور أكبر في ملف 

الصحراء المغربية.
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للعاطلين عن العمل

فوزي بن عبدالرحمن

فاغنر قامت بدعم 

العديد من الحركات 

الانفصالية 

محمد لكريني



 أنقــرة – أكـــد الرئيـــس التركي رجب 
طيب أردوغان، أن بلاده ستسترد الأموال 
المدفوعـــة للولايـــات المتحـــدة الأميركية، 
والتي بلغت 1.4 مليار دولار، نظير شراء 
عدد من المقاتـــلات الأميركية الجديدة من 
35، ويأتي ذلـــك عقب إعلان  طـــراز أف – 
الولايات المتحدة منع تركيا من الحصول 

على مقاتلاتها الشبحية الجديدة.
وأفادت وكالة الأناضول التركية، بأن 
الرئيس التركي أكد للصحافيين المرافقين 
له على متن الطائـــرة التركية العائدة من 
نيجيريا، أن أنقرة ستحصل على الأموال 
التي دفعتها للولايات المتحدة الأميركية، 
نظير شـــراء عـــدد من مقاتـــلات أف – 35 
الأميركيـــة، حيـــث شـــدد أردوغـــان على 
أن بلاده ســـتحصل على المبلـــغ المدفوع 
والبالغ قيمته 1.4 مليار دولار بأي طريقة.
الأميركية  المتحـــدة  الولايات  ومنعت 
تركيا من الحصول على صفقة الطائرات 
المقاتلـــة مـــن طراز أف – 35، عقب شـــراء 
تركيا لمنظومات الدفاع الجوي الروســـية 

من طراز أس – 400.
وتبحث أنقرة مع واشـــنطن، إمكانية 
اســـتخدام الأمـــوال التركيـــة المدفوعـــة 
لشراء مقاتلات إلى جانب بعض الأجهزة 

الحربية الحديثة.
 وقـــال الرئيـــس التركـــي، الأحـــد إن 
الولايات المتحدة اقترحت أن تبيع لبلاده 
طائـــرات أف – 16، لكـــن وزارة الخارجية 
الأميركية نفت تقديم عروض لتمويل بيع 

تركيا طائرات أف – 16.
الخارجيـــة  باســـم  المتحـــدث  وقـــال 
الأميركيـــة نيد برايـــس إن وزارة الدفاع 
الأميركية تجري مباحثات مع تركيا لحل 

الخلاف حول ملف طائرات أف – 35.
ويقول خبراء إن حســـابات أردوغان 
الخاطئـــة تعرقـــل تطويـــر ســـلاح الجو 

التركي.
وتديـــر القـــوات المســـلحة التركيـــة 
أســـرابا من الجيل الرابع من طائرات أف 

– 16 أميركية الصنع وأف – 4 القديمة.

وبـــدأت تركيـــا فـــي الحصـــول على 
16 من الولايـــات المتحدة  طائـــرات أف – 
في أواخـــر الثمانينـــات وأنتجت محليا 
بموجـــب  الشـــهيرة  المقاتلـــة  الطائـــرة 
ترخيـــص، كونهـــا واحـــدة مـــن الـــدول 

الخمس التي تنتج الطائرة محليا.
الجويـــة  القـــوات  تمتلـــك  واليـــوم، 
التركية مـــا مجموعـــه 270 طائرة ”أف – 
16 ســـي.دي“ فـــي مخزونهـــا، وجميعها 
من طـــرازات بلوك 30/40/50. وســـيتعين 
التخلـــص التدريجـــي مـــن معظـــم هذه 
الطائرات في غضون الســـنوات العشـــر 
إلى الـخمس عشـــرة المقبلة، على أساس 

تحديثه.

وكانـــت وكالـــة ”رويتـــرز“ ذكرت في 
وقت سابق أن تركيا قدمت طلبا للولايات 
المتحدة لشـــراء 40 طائرة أف – 16 مقاتلة 
من إنتاج شركة ”لوكهيد مارتن“ ونحو 80 

من معدات التحديث لطائراتها الحالية.
وشـــاركت تركيـــا في برنامـــج إنتاج 
المقاتلـــة الأميركيـــة أف – 35 عند إطلاقه، 
وكان يفتـــرض أن تحصـــل علـــى حوالي 
مئة منها، لكن واشـــنطن استبعدتها عام 
2019 مـــن البرنامج بعـــد حصولها على 
نظام الدفاع الجوي الروســـي أس – 400، 
الذي عد وجوده في دولة من دول الحلف 

اختراقا كبيرا.

وساهمت هذه القضية وأخرى عديدة 
في تراجع العلاقة بين واشنطن وأنقرة.

ولا يعني العـــرض الأميركي أن الأمر 
ســـيمر بســـهولة، إذ يمكـــن للكونغـــرس 
الأميركي أن يعرقل الصفقة أو على الأقل 

يجعلها تستغرق وقتا طويلا.
يذكـــر أن صفقة الطائـــرات الجديدة 
16 قد تصطدم بإعلان تركيا خططا  أف – 
للحصول على دفعة ثانية من نظام الدفاع 
الصاروخي الروســـي وهو مـــا أدى إلى 
تحذير جديد من الولايات المتحدة بشـــأن 
مخاطر تدهور العلاقات الثنائية، خاصة 
وأن أيّ صفقات الســـلاح تتطلب موافقة 
الكونغرس الذي تتزايد داخله الانتقادات 

الموجهة إلى الجانب التركي.
وقال جيف فليك المرشح لمنصب سفير 
في أنقرة خلال جلســـة التأكيد في لجنة 
العلاقـــات الخارجيـــة بمجلس الشـــيوخ 
الثلاثاء الماضي، إن تركيا تخاطر بفرض 
عقوبات أميركية جديدة بموجب ”قانون 
مكافحة خصـــوم أميركا“ إذا قررت أنقرة 
شـــراء دفعة جديـــدة من نظام الأســـلحة 

الروسي.
وتم ترشـــيح السناتور السابق جيف 
فليك من قبل الرئيس الأميركي جو بايدن 
في الصيـــف ليكـــون الســـفير الأميركي 
الجديد ليحل محل السفير الحالي ديفيد 

ساترفيلد.
وقانـــون مكافحة خصـــوم أميركا عن 
طريق العقوبـــات، أو المعروف اختصارا 
بـ“كاتســـا“ هـــو قانـــون فيدرالي تفرض 
الأميركية  المتحـــدة  الولايـــات  بموجبـــه 
عقوبات اقتصادية وعسكرية على الدول 
التي تراها واشـــنطن تتخذ خطوات ضد 

مصالحهـــا بهـــدف ثنـــي دول العالم عن 
التحالـــف مع أعدائها، وعـــزل خصومها 
عن النظام المالي والسياسي الدولي الذي 

تهيمن عليه واشنطن.
وفرض هـــذا التشـــريع عقوبات على 
روســـيا، لكنه هدد أيضا بفرض عقوبات 
على الدول التي تشتري أسلحة من إنتاج 

شركات روسية مملوكة للدولة.
الســـابق  الأميركي  الرئيـــس  ووقـــع 
دونالـــد ترامـــب عقوبـــات ضـــد تركيـــا، 
بموجـــب قانـــون ”كاتســـا“ علـــى خلفية 
شـــرائها دفاعات صاروخية روســـية من 

طراز أس – 400 عام 2017.
ثم قـــام الكونغـــرس خلال مشـــروع 
قانـــون تفويـــض الدفاع الوطني للســـنة 
بشـــأن  اللغـــة  بتشـــديد   2020 الماليـــة 
العقوبـــات، ونـــص القرار علـــى أن رفع 
العقوبات أو إعادة منـــح تركيا مقاتلات 
أف – 35 لا يمكـــن أن يتمّ ما لم ”تعد أنقرة 
غير مهتمة بامتـــلاك صواريخ أس – 400 
وتقدّم تأكيدات موثوقة بأنها لن تشـــتري 

المزيد منها“.
وقـــد أظهرت إدارة بايدن، منذ توليها 
الســـلطة، احتراما لرغبة الكونغرس في 
هذه المســـألة، حيث أوضـــح أن صادرات 
الأسلحة لتركيا في المستقبل تعتمد على 

حل قضية منظومة أس – 400 الروسية.
ســـعي  بضرورة  واشـــنطن  وتؤمـــن 
المســـؤولون الأتراك بجدية للتوصل إلى 
حل وســـط بشـــأن منظومة صواريخ أس 

.400 –

وفي جلســـة اســـتماع عقدتها لجنة 
العلاقات الخارجية في مجلس الشـــيوخ 
فـــي يوليـــو الماضـــي، قالـــت فيكتوريـــا 
نولاند نائـــب وزير الخارجيـــة الأميركي 
إن الرئيـــس بايـــدن ملتـــزم بالإبقاء على 
العقوبـــات المفروضـــة علـــى تركيـــا إذا 
اســـتمرت في امتلاكهـــا صواريخ أس – 

400 الروسية.
وحدث اجتماع بـــين الرئيس التركي 
والرئيـــس الأميركـــي علـــى هامـــش قمة 
الأطلســـي في يونيو الماضـــي، ورغم أنه 
خصـــص حوالي الســـاعة لمناقشـــة أزمة 
منظومـــة أس – 400 إلا أنها لم تفض إلى 

أيّ تقدم.
ويقـــول خبـــراء إن تركيـــا قد تحاول 
ابتـــزاز الولايات المتحـــدة وحلفاء الناتو 
بأنها قد تختار طائرة مقاتلة روسية، سو 
– 57، على ســـبيل المثال، في حال شـــعرت 

بأنها مهددة بســـبب عدم وجود طائرات 
مقاتلة من الجيل الجديد.

وشهدت الشـــراكة القائمة منذ عقود 
بين الدولتين العضوين في حلف شـــمال 
الأطلســـي توترا لم يسبق له مثيل خلال 
السنوات الخمس الماضية بسبب خلافات 
بشـــأن سياســـة كل منهما تجاه ســـوريا 
وعلاقـــات أنقـــرة الوثيقـــة مع موســـكو 
وطموحاتهـــا البحريـــة في شـــرق البحر 
المتوســـط واتهامـــات الولايـــات المتحدة 
لبنك تركي مملوك للدولة وتراجع حقوق 

الإنسان والحريات في تركيا.

 باريــس – يجتمـــع المبعـــوث الأميركي 
الخـــاص بالملـــف الإيرانـــي روب مالي مع 
دبلوماســـيين بريطانيين وفرنسيين وألمان 
فـــي باريـــس الجمعـــة، لمناقشـــة الجهود 
معـــاودة  علـــى  إيـــران  لحمـــل  المتعثّـــرة 
الامتثـــال للاتفاق النووي المبرم عام 2015، 
مع اســـتغلال طهـــران للوقت فـــي تطوير 

برنامجها النووي.
وقال أحد المصادر الدبلوماسية الذي 
طلب عدم الكشف عن هويته، إنه يأمل في 
أن يوفر الاجتماع بعض الوضوح بشــــأن 
الطريقــــة التــــي قــــد تتصرف بهــــا القوى 
العالمية في الأســــابيع المقبلة إذا واصلت 
إيران ”كســــب الوقت“ وتأخير العودة إلى 
فيينا. وقد أفاد مســــؤولون أميركيون بأن 

الوقت ينفد لإحياء الاتفاق.
وصرحت إيران مرارا على مدى أسابيع 
بأنها ســـتعود إلـــى المحادثـــات ”قريبا“، 
لكنهـــا لم تعلن بعد عن موعد لاســـتئنافها 
في فيينا بشأن إحياء الاتفاق الذي فرضت 
بموجبـــه قيودا علـــى برنامجهـــا النووي 
مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية التي 
تفرضها عليها الولايات المتحدة والاتحاد 

الأوروبي والأمم المتحدة.

ويقول محللون إن هناك ســــببا يدعو 
إيــــران إلى عدم تحديد موعد وهو كســــب 
المزيــــد من الوقت للوصــــول إلى تخصيب 
يورانيــــوم بنســــبة 90 في المئــــة، من أجل 
الوصــــول إلى قدرة تمكّن طهــــران في أي 
وقت مــــن اســــتئناف برنامجهــــا النووي 

وصنع قنبلة نووية.
وكان الرئيس الأميركي السابق دونالد 
ترامب قد انســــحب من الاتفــــاق عام 2018 
وأعاد فرض عقوبات أميركية صارمة على 
طهــــران. وبعدها بعام تقريبا، بدأت إيران 
انتهاك بعض قيود الاتفاق على تخصيب 

اليورانيوم.
وأكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني 
بلينكــــن، أن إيران تســــتغل الوقت لتعزيز 
قدراتها النووية، مشــــيرا إلى استخدامها 

لأجهزة حديثة.
وقــــال بلينكن خلال مؤتمــــر صحافي 
نظيريــــه  مــــع  واشــــنطن  فــــي  مشــــترك 
الإسرائيلي يائير لابيد والإماراتي عبدالله 
بــــن زايد آل نهيــــان، في وقت ســــابق من 
أكتوبر الحالي، ”إيران تستغل الوقت في 
تعزيــــز قدراتها النووية وباتت تســــتخدم 

أجهزة طرد مركزي حديثة“.

وأضاف أنه ”حتى الآن لم نر من إيران 
ما يوحي بأنها عازمة على العودة للامتثال 
بالاتفــــاق النــــووي، وذلك رغــــم توضيحنا 
بأننا مســــتعدون للعــــودة للامتثال الكامل 

بالاتفاق إذا ما فعلت إيران“.

وأشــــار إلــــى أن ”الخيــــارات الأخرى 
مطروحة للنقاش حال فشلت الدبلوماسية 
والجميــــع يفهم ما نعنيــــه بذلك“، مضيفا 
”إذا كان لدى إيران موقف واقعي بإمكاننا 

التوصل إلى اتفاق“.
وبدأت فــــي أبريل الماضي فــــي فيينا 
الأوروبــــي  الاتحــــاد  برعايــــة  محادثــــات 
ترمــــي إلى عــــودة الولايــــات المتّحدة إلى 
هذا الاتفاق مقابــــل تخفيضها الإجراءات 
العقابيــــة التي فرضتها علــــى إيران، لكنّ 
هــــذه المفاوضات مــــا لبثــــت أن علّقت في 
العشــــرين من يونيو بعــــد يومين من فوز 
الرئيس الإيراني المحافظ المتشدّد إبراهيم 

رئيسي.
وقد رفضــــت الولايات المتّحدة مطالب 
إيران بالإفراج عن 10 مليارات دولار إثباتا 

لحسن النية، للعودة إلى المحادثات.
وتطالب إســــرائيل الولايــــات المتحدة 
المفاوضــــات  عــــن  بالتخلــــي  وحلفاءهــــا 
مــــع إيــــران لاســــتعادة الاتفــــاق النووي 
الإيرانــــي، وتفعيل نظــــام العقوبات على 
طهران، لكــــن إدارة الرئيــــس بايدن، ترى 
أن التفاوض مع إيــــران هو أفضل طريقة 
لحل المشــــكلات المتعلقــــة ببرنامج طهران 

النووي.

 بروكســل – يضغـــط نـــواب أوروبيون 
فـــي القمـــة التـــي يعقدهـــا قـــادة الـــدول 
الــــ27 حاليا فـــي بروكســـل، لتطبيق آلية 
جديدة تســـمح بتعليق الأموال الأوروبية 
للدول التي تســـجل فيهـــا انتهاكات لدولة 
القانون، وسط اســـتياء متزايد من بولندا 
لفرضها الدســـتور الوطني علـــى القانون 

الأوروبي.
ويبحث القـــادة الأوروبيون في جدول 
أعمـــال القمة الخميس والجمعـــة، ارتفاع 
أســـعار الطاقة وضـــرورة تكثيف حملات 
التلقيح ضد كوفيد – 19 والتحضير لمؤتمر 
الأطراف حول المنـــاخ كوب 26 والتوتر مع 
بيلاروس حول مســـألة المهاجرين بصورة 

خاصة.
وأضيفت الأزمة التي أثارتها المحكمة 
الدســـتورية البولنديـــة المقربة من الحزب 
القومـــي المحافـــظ الحاكـــم، إذ أعلنت في 
الســـابع مـــن أكتوبـــر الجـــاري أن بعض 
بنـــود المعاهدات الأوروبية لا تنســـجم مع 

الدستور الوطني.
واعتبرت بروكســـل هذا القرار هجوما 
غير مسبوق على سيادة القانون الأوروبي 
واختصـــاص محكمـــة العـــدل الأوروبية، 

وهما من المبادئ المؤسسة للتكتل.
وجرت نقاشـــات محتدمة الثلاثاء في 
البرلمـــان الأوروبي بين رئيســـة المفوضية 
الأوروبيـــة أورســـولا فون ديـــر لاين التي 
توعـــدت بالتحـــرك ضد وارســـو، ورئيس 
الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتســـكي 
الذي ندد بـ“ابتزاز“ اتهم الاتحاد الأوروبي 
بممارســـته، متمســـكا بســـيادة الدستور 

الوطني.
وحمـــل الوضـــع بعـــض الـــدول مثل 
هولنـــدا على المطالبة ببحث هذه المســـألة 
خـــلال القمـــة حتى لو لن يفضـــي النقاش 
إلى نتيجـــة، خلافا للنقاط الأخرى المدرجة 

رسميا على جدول الأعمال.
وقـــال دبلوماســـي أوروبـــي إن ”عددا 
كبيـــرا مـــن رؤســـاء الـــدول والحكومات 
ســـيبدون قلقهـــم“، مشـــيرا إلـــى مخاطر 

حصول ”مفعول عدوى“.
غير أن بعـــض الدول مثل ألمانيا تدعو 
إلـــى ”الحوار“ مع وارســـو. وقـــال مصدر 
حكومي في برلـــين ”ليس المطلوب تحويل 
هذه القمة إلى مواجهة… لا نتوقع نقاشـــا 

حول عقوبات ضد بولندا“.

ومـــن المحتمـــل أن تعقـــد المستشـــارة 
الألمانية أنجيلا ميركل التي ســـتكون هذه 
آخر قمة تشـــارك فيها قبل الانســـحاب من 
الحيـــاة السياســـية بعد حضورهـــا أكثر 
من مئة قمة خـــلال 16 عاما بقيت فيها في 

الحكم، لقاء ثنائيا مع مورافيتسكي.
ورأت عـــدة مصـــادر دبلوماســـية أنه 
مـــن غيـــر المبـــرر الموافقة علـــى صرف 36 
مليار يورو لوارســـو ضمن خطة الإنعاش 
الأوروبيـــة لفتـــرة ما بعـــد الوبـــاء، وهو 
مبلغ جمدتـــه المفوضيـــة الأوروبية حاليا 
مطالبة بضمانات حول اســـتقلالية النظام 

القضائي في البلد.
ويملك الاتحاد الأوروبي أدوات أخرى 
لفـــرض احتـــرام دولـــة القانون وســـيادة 
القانـــون الأوروبي، لكن بعضها حســـاس 
أو معقّد التطبيـــق، وتبدو الدول الأعضاء 

معارضة لأي تسرّع بهذا الصدد.

أمـــا النواب الأوروبيـــون، فيضغطون 
علـــى المفوضيـــة الأوروبيـــة مـــن خـــلال 
تهديدها بملاحقات، لحضّها على الشروع 
دون إبطاء في تطبيق آلية جديدة تســـمح 
بتعليـــق الأمـــوال الأوروبية للـــدول التي 
تســـجل فيها انتهـــاكات لدولـــة القانون، 
وهـــي آلية يمكـــن أن تطال بولنـــدا وكذلك 
المجـــر التي تواجه بانتظـــام انتقادات من 

بروكسل.
سترســـل  أنهـــا  المفوضيـــة  وأعلنـــت 
”قريبـــا“ بلاغات إلـــى الـــدول المعنية، غير 
أن الدول الأعضاء تدعـــو إلى انتظار قرار 
محكمة العـــدل الأوروبية بهذا الصدد قبل 

اللجوء إلى الآلية.
وعلق دبلوماسي ”لا يمكننا أن نخطئ 

في هذه المسألة“.
وقدمت بولنـــدا والمجر التماســـا إلى 
القضاء الأوروبـــي لطلب إلغاء هذه الآلية، 
غير أنـــه لا ينتظر صدور قـــرار قبل نهاية 

السنة أو مطلع العام 2022.
وقال رئيس الوزراء السويدي ستيفان 
لوفـــين إنه يجـــب أن يكون من المســـتحيل 

الحصول على تمويل من الاتحاد الأوروبي 
مع مخالفة قيمه الأساسية.

وأضاف لوفين في مؤتمر صحافي في 
بروكسل أنه ”يتعين على المفوضية تحليل 
ما هي الأدوات الأكثر ملائمة لاستخدامها 

ضد بولندا“.
وتابـــع ”دور المجلـــس الأوروبـــي هو 
مناقشـــة ذلك وإيضاحه. نحـــن نريد طرح 

هذا الأمر لنقول أنه غير مقبول“.

وانضم قـــادة دول البنيلوكس الثلاث 
الخميس، إلى أولئك الذين يضغطون على 
وارســـو بشأن قضايا ســـيادة القانون في 

قمة الاتحاد الأوروبي.
وقـــال رئيس الـــوزراء الهولندي مارك 
روته إن القضية الرئيســـية هي اســـتقلال 
القضـــاء وليس حكم المحكمة الدســـتورية 
الأخيـــر نفســـه. وأضـــاف روتـــه، إنه ”من 
الصعـــب جدا أن نرى كيـــف يمكن لبولندا 
الحصـــول علـــى مبالـــغ كبيرة مـــن أموال 
الاتحـــاد الأوروبـــي فـــي خطـــة الانتعاش 
المشـــتركة مـــن جائحة كورونـــا إذا لم تتم 

تسوية هذه القضية“.
بدوره، أفاد رئيـــس الوزراء البلجيكي 
ألكســـندر دي كرو بأن الاستفادة من مزايا 
عضويـــة الاتحـــاد الأوروبي تعنـــي قبول 
القواعد المشـــتركة، ”لا يمكنك الانتماء إلى 

ناد وتقول إن القواعد لا تخصني“.
وزراء  رئيـــس  علـــق  جهتـــه  مـــن 
لوكســـمبورغ كزافييه بيتل بأنه ”سيكون 
مـــن العار ألا تستســـلم بولنـــدا إلا عندما 
يتعلـــق الأمر بالمـــال“. وأضـــاف بيتل أن 
العقوبـــات الماليـــة ســـتكون مقبولة كحل 
أخير، لكن الحوار لإيجاد حلول مشـــتركة 

سيكون أفضل.
وعلـــى جانب آخر من قضيـــة مخالفة 
قيم الاتحاد الأوروبي، اتهمت المستشـــارة 
الألمانيـــة ميـــركل الرئيـــس البيلاروســـي 
اتجار  بممارســـة  لوكاشـــينكو  ألكســـندر 

الدولة بالبشر.
بعقوبات  لوكاشـــينكو  ميركل  وهددت 
اقتصادية أخرى، مشـــيرة إلى أن الغرض 
من هذا هو توضيح ”أننا ندين هذا النوع 
من الاتجار بالبشـــر-وهذا يجب قوله- من 
جانـــب الدولـــة“، وتابعت ميـــركل أن هذه 
القضية ســـتأخذ حيـــزا كبيرا فـــي أعمال 

القمة الجمعة.
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إيران تحاول كسب المزيد 

من الوقت للوصول إلى 

تخصيب اليورانيوم بنسبة 

90 في المئة واستئناف 

برنامجها النووي في أي وقت

الاستفادة من مزايا 

الاتحاد الأوروبي تعني 

قبول القواعد المشتركة

ألكسندر دي كرو

يســــــعى الرئيس التركــــــي رجب طيب أردوغان للحصــــــول على طائرات إف 
16 الأميركية بعد خســــــارته لطائرات إف - 35 الأحدث في العالم، ويحاول 
الضغط على واشــــــنطن عبر المطالبة بما دفعته أنقرة في المشروع الملغي مع 

الحاجة الماسة لسلاح الجو التركي من أجل تحديث طائراته.  

أردوغان لا يريد أن يخرج خاسرا 

بعد فشله في الحصول 

على طائرات أف – 35 الأميركية 
 التركي بحاجة إلى تطوير منظومته

ّ
سلاح الجو

حسابات أردوغان الخاطئة تعرقل تطوير سلاح الجو التركي

المحادثات معطلة والعمل جار في المحطات النووية الإيرانية

ة بروكسل تناقش حرمان دول 
ّ
قم

تخالف قيم الاتحاد من التمويل

اجتماع أميركي - أوروبي للتعامل

مع مماطلة إيران في الاتفاق النووي
1.4

مليار دولار دفعتها أنقرة لمشروع 

صناعة الطائرات إف - 35 الذي 

تم استبعادها منه



 واشــنطن – ”إنه الاقتصاد يــــا غبيّ“.. 
هذه هي رســــالة اســــتطلاع حديث للرأي 
العــــام الإيراني، ومع ذلــــك يختلف جوهر 
الرســــالة بالنســــبة إلى الرئيس الإيراني 
المتشــــدد المنتخب حديثا إبراهيم رئيسي 
وإدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، حيث 
يشدد رئيســــي موقفه التفاوضي وتواجه 
الولايــــات المتحــــدة طرقــــا بديلــــة لكبــــح 
البرنامج الإيراني النووي في حالة فشــــل 
الأطراف فــــي الاتفاق على شــــروط إحياء 

الاتفاقية الدولية المبرمة في 2015.
شـــملهم  الذيـــن  الإيرانيـــون  وكان 
الاســـتطلاع الشـــهر الماضي الـــذي أجرته 
إيران بول، وهي شركة استشارات وأبحاث 
سوقية تقدم خدمات كاملة ومستقلة مقرها 
تورنتو، ومركز الدراسات الدولية والأمنية 
بجامعة ميريلاند، يخبرون رئيسي بأنهم 
يتطلعون إليه للتخفيف من مشـــاكل إيران 
الاقتصادية وغيرها من المشاكل وأن لديهم 
أمـــلا ضئيلا في أن تحـــدث اتفاقية نووية 
الفـــرق نظـــرا لانعـــدام الثقة فـــي امتثال 
الولايات المتحـــدة وأوروبا لأي اتفاق يتم 

التوصل إليه.

ويبــــدو أن الإيرانيــــين الذين شــــملهم 
الاســــتطلاع يؤيــــدون شــــكلا من أشــــكال 
فكرة المرشــــد الأعلــــى علــــي خامنئي عن 
”اقتصاد المقاومة“ كوسيلة لتخفيف تأثير 
العقوبات الأميركية التي فرضها الرئيس 
الســــابق دونالد ترامب بعد انسحابه من 

الاتفاقية النووية في 2018.

مــــن  المئــــة  فــــي   65 حوالــــي  وقــــال 
المســــتجوبين إنهــــم يفضلــــون الاقتصاد 
القائــــم على الاكتفاء الذاتــــي، بينما توقع 
54.2 فــــي المئة أن يتحســــن الاقتصاد على 
الأقل إلــــى حد ما فــــي الســــنوات الثلاث 
المقبلة. وأعرب عــــدد كبير عن ثقته في أن 
رئيسي ســــيقلل بشــــكل كبير من معدلات 
التضخــــم والبطالة، ويزيد تجــــارة إيران 
مــــع الدول الأخرى، ويســــيطر على الوباء 

ويقضي على الفساد.
وفــــي نفس الوقت، أشــــار 63 في المئة 
إلى أن الوضع الاقتصادي لإيران سيكون 
هو نفســــه، إن لم يكن أفضــــل، إذا لم تكن 
هنــــاك عــــودة إلــــى الاتفاقية واســــتمرت 
الحكومة في الســــعي وراء برنامج نووي 

مدني.
ويبدو أن هذا يتعارض مع 80 في المئة 
ممن قالوا إن الوضع الاقتصادي الإيراني 
سيتحســــن إذا عادت طهران وواشــــنطن 
إلــــى الاتفــــاق ووفــــي كلاهمــــا بالتزاماته 
بموجــــب الاتفــــاق. وقد يكــــون الاختلاف 
ناتجا عن حقيقة أن الاســــتطلاع أشار إلى 
أن ثقة الإيرانيين (64.7 في المئة) قليلة في 
الولايات المتحدة فــــي أن تفي بالتزاماتها 
علــــى الرغم من أنهم توقعــــوا عودة إدارة 

بايدن إلى الصفقة (57.9 في المئة).
ونتيجة لذلك، قــــال 73.1 في المئة ممن 
شملهم الاستطلاع إن إيران يجب ألا تقدم 
تنازلات بالنظر إلــــى أن القوى العالمية لن 

تفي بالتزاماتها في المقابل.
وفــــي نفــــس الوقــــت، اتهــــم 63 فــــي 
المئــــة الإدارة المحلية بالتســــبب في حالة 
الاقتصــــاد المضطربة أكثر مــــن العقوبات 
الأميركيــــة. ويعتقــــد 34.4 فــــي المئــــة فقط 
أن العقوبــــات كانــــت الســــبب الرئيســــي 
لصعوباتهــــم الاقتصادية. كمــــا وجّه 60.5 
في المئة ممن شــــملهم الاستطلاع أصابع 
الاتهــــام إلــــى الحكومــــة بدلا مــــن القوى 
الخارجيــــة، حيث ألقوا باللوم على ســــوء 
الإدارة والسياســــات الســــيئة فــــي نقص 

المياه في إيران.
وأشــــار الاســــتطلاع إلى أنه من خلال 
التأكيــــد علــــى ســــوء الإدارة المحلية، فإن 
علــــى  رئيســــي  ســــيحاكمون  الإيرانيــــين 

نجاحــــه أو فشــــله فــــي مواجهــــة تأثيــــر 
العقوبــــات المنهك على الرغــــم من أن 77.5 
في المئة ممن شــــملهم الاستطلاع قالوا إن 
العقوبات كان لها تأثير ســــلبي أو سلبي 

إلى حد ما على الاقتصاد.
يحمّلــــون  الإيرانيــــون  كان  وبذلــــك، 
الرئيس الإيراني الســــابق حسن روحاني 
ضمنيا مسؤولية سوء الإدارة بالنظر إلى 

أن رئيسي تولى منصبه في أغسطس.
وانخفــــض تفضيل روحانــــي إلى 4.6 
في المئة في أحدث استطلاع بعد أن كانت 
61.2 في المئة بين الإيرانيين الذين شملهم 
الاســــتطلاع في 2015. وارتفعت مســــاندة 
رئيســــي من 38.3 في المئة في 2014 إلى 77 

في المئة في الشهر الماضي.
وتجري إيران بول ومركز الدراســــات 
عمليات مســــح ســــنوية منذ 2014. وربما 
يكون رئيســــي راضيا عــــن النتائج، ولكن 
الاســــتطلاع أشار ضمنيا إلى أنه لا يتمتع 
بالكثير من الوقت لتحقيق النتائج قبل أن 

يبدأ دعمه العام الكبير في التلاشي.
ومن بين الذين شــــملهم الاســــتطلاع، 
توقــــع 66.7 في المئة أن يحسّــــن رئيســــي 
مكانــــة إيران الدولية، وقــــال 55.7 في المئة 

إنه سيكون في وضع أفضل للتفاوض مع 
القــــوى العالمية، وتوقــــع 45.2 في المئة أنه 

سيعزز أمن إيران.
وربمــــا ثبتــــت هــــذه التوقعــــات إلى 
حد مــــا في أذهان الجمهور خلال الشــــهر 
الماضــــي عند قبول طلب إيــــران الانضمام 
إلــــى منظمــــة شــــنغهاي للتعــــاون التــــي 
تضم الصين وروســــيا والهند وباكستان 
والعديد من دول آسيا الوسطى. ويبدو أن 
نتائج الاستطلاع تشير إلى أن الإيرانيين 
العاديــــين كانوا يصوغون رســــالتهم إلى 
الولايات المتحدة بشكل مختلف عن تقييم 
العلمــــاء والمحللــــين البارزيــــن. وقد يكون 
الاختلاف يتعلق بالتوقيت في المقام الأول 
ولكــــن لــــه آثار علــــى صنع السياســــة في 

واشنطن.
الاســــتطلاع،  إلــــى  الإشــــارة  ودون 
والمستشــــار  الاقتصــــادي  الخبيــــر  قــــال 
الاســــتراتيجي المقيــــم فــــي فيينــــا بيجان 
خاجهبــــور هذا الأســــبوع، علــــى ما يبدو 
ووبــــاء  الإدارة  ”ســــوء  إن  لــــه،  خلافــــا 
كوفيد – 19 ســــاهما في الأداء الاقتصادي 
الإيراني الضعيف في الســــنوات الأخيرة، 
الأميركيــــة…  العقوبــــات  ســــتبقى  ولكــــن 

العامل الرئيســــي في تحديــــد آفاق إيران 
المستقبلية“.

وأضاف أن ”ارتفاع التضخم وهروب 
رأس المــــال وتآكل قدرة الأســــر الشــــرائية 
المعيشــــية إلى جانب ســــوء إدارة الموارد 
وتدهــــور البنيــــة التحتية يمكــــن أن تثير 
مــــن  وتزيــــد  الاحتجاجــــات  مــــن  المزيــــد 
تقويض الشرعية المتعثرة بالفعل في نظر 

الجمهور“.
ولا شــــك أن هيئــــة المحلفــــين يدركون 
فشــــل  إذا  الإيرانيــــون  يســــتجيب  كيــــف 
الســــيد رئيســــي في الارتقاء إلى مستوى 

توقعاتهم.
وإذا كان للماضــــي أي دلالــــة، فقد نزل 
الإيرانيــــون مرارا وتكرارا إلى الشــــوارع 
غير مبالين بالخطر في الكثير من الأحيان 
لجعــــل اســــتيائهم مــــن الأداء الحكومــــي 
واضحــــا كمــــا فعلوا مع انخفاض نســــبة 
المشــــاركة فــــي انتخابات هــــذا العام التي 

أوصلت رئيسي إلى السلطة.
وقد انعكس خطر تجدد الاحتجاجات 
في حقيقة أن الردود على مختلف الأسئلة 
المتعلقــــة بالنظــــام الانتخابــــي، والعــــدد 
المحدود من المرشحين للرئاسة (لأن العديد 

منهم منعوا من الترشــــح)، ونظام الصحة 
العامــــة أظهرت أن الأغلبيــــة الضئيلة في 
أحسن الأحوال هي التي أعربت عن الثقة 

في النظام.
ويضــــاف إلى ذلــــك أن 68 في المئة من 
المجيبين على الاستطلاع قالوا إن أهداف 
الاحتجاجــــات الســــابقة كانــــت مطالبــــة 
المســــؤولين بإيــــلاء اهتمام أكبر لمشــــاكل 

الشعب.
يخبــــرون  الإيرانيــــون  كان  وبينمــــا 
الولايــــات المتحــــدة بأن جهودهــــا لتوليد 
الضغــــط على القــــادة الإيرانيين لتخفيف 
سياســــاتهم النووية والإقليمية من خلال 
فــــرض عقوبات قاســــية قد أتــــت بنتائج 
عكســــية في الوقت الراهن، كانوا يدعمون 
موقفــــا تفاوضيــــا أكثــــر صرامــــة من قبل 

حكومة رئيسي.
ويمكــــن أن يكون ذلك ســــيفا ذا حدين 
لرئيسي في نهاية المطاف. فعليه أن يثبت 
أنه يمكــــن أن يكون قاســــيا على الولايات 
المتحدة وأن يحسّن في الوقت نفسه حياة 
الإيرانيين العاديين. وقد يكون لعدم القيام 
بذلك حســــب كلمات خاجهبور ”عواقب لا 

يمكن التنبؤ بها“.

 بيــروت – ســـلّطت شـــحنات الوقـــود 
الإيرانـــي التـــي وصلـــت إلى لبنـــان في 
ظـــلّ الأزمـــة الاقتصاديـــة الطاحنة التي 
يعانـــي منها البلد الضوء على دور إيران 
وذراعها حزب الله في لبنان بشكل خاص 

ومنطقة الشرق الأوسط بشكل عام.
ففي ســـبتمبر الماضي رســـت ناقلة 
تحمـــل وقودا إيرانيا في ميناء ســـوري 
حيـــث تم تحميل الوقود في شـــاحنات 
عبـــرت بعـــد ذلـــك الحـــدود إلـــى داخل 
لبنان. وتم شحن الوقود بوساطة حزب 
اللـــه المدعوم مـــن إيران للمســـاعدة في 

تخفيف أزمـــة الطاقة في لبنـــان والتي 
نجمـــت عن الأزمـــة الاقتصادية الراهنة 

في البلاد.
ولم تدل الحكومـــة اللبنانية التي تم 
تشكيلها مؤخرا بأيّ تعليق على الشحنة، 
بينما أشـــاد حزب الله بوصـــول الوقود 
واعتبـــره ”نصرا“ حيث ”كســـر الحصار 
الأميركي“ على لبنان. وعلى الرغم من أن 
شحنة الوقود شـــكلت انتهاكا للعقوبات 
الأميركية علـــى التجارة مـــع إيران، فإن 
الســـيناريو  تجاهلت  المتحـــدة  الولايات 

تماما.

وتقول المحلّلة اللبنانية لينا الخطيب 
إنّ هذه الحادثة تؤكد الحاجة إلى تغيير 
سياسات المجتمع الدولي في التعامل مع 
المنطقـــة ككل في ضوء تداخـــل العلاقات 
بين دولها وتأثيرها على بعضها البعض.

وتابعــــت أنه على الرغم مــــن أن دعاية 
حزب الله لوصــــول الوقود الإيراني بالغت 
في تأثيره المحتمــــل على نقص الوقود في 
لبنان، فإن هذه الواقعة تعتبر مهمة بسبب 
ما تكشف عنه في الصراع الإقليمي.ويعني 
القبـــول الضمنـــي للحكومـــة اللبنانيـــة 
بشـــحنة الوقود قبولهـــا بأن الحدود بين 

ســـوريا ولبنان مخترقة. كما يشير غياب 
الإدانـــة مـــن الولايـــات المتحـــدة إلى أن 
لبنان أحد مكونات النظـــام الإيكولوجي 
الإيراني في الشرق الأوسط – والذي يعد 
النزاع الســـوري مكونا مهمـــا آخر فيه – 
وليس لاعبا مســـتقلا. وتحتاج الزاويتان 
إطارا لسياســـة جديدة لفهم ديناميكيات 
الصراع فـــي المنطقـــة ومعالجته، والذي 
يتجاوز الأســـاليب التـــي تركز على دولة 

محددة.
الحكومـــات  أن  الخطيـــب  وتابعـــت 
الغربيـــة ومن بينهـــا الولايـــات المتحدة 
وبريطانيا ســـاعدت طوال سنوات كثيرة 
في توفيـــر البنية التحتيـــة الأمنية على 
اللبنانية. فقد قامت  الحدود الســـورية – 
بريطانيـــا بتمويـــل إقامة أبـــراج مراقبة 
على الجانـــب اللبناني من الحدود لوقف 
تدفق المســـلحين من ســـوريا إلى لبنان، 
والســـيطرة علـــى عمليـــات التهريب بين 
البلديـــن، والتي تتم فـــي كلا الاتجاهين. 
وقـــد دخل الوقود الإيراني إلى لبنان عبر 
أحـــد المعابر العديدة غير الشـــرعية على 

طول الحدود.
وحـــذرت الخطيب مـــن أن حقيقة أن 
الحكومـــة اللبنانيـــة غضـــت الطرف عن 
ذلـــك تظهر أنـــه لا يوجد قدر مـــن الدعم 
الفني للبنية التحتية من جانب المجتمع 
الدولي يمكـــن أن يوقـــف المعاملات غير 
المشـــروعة من هـــذا النـــوع عندما تكون 
السلطات نفســـها متواطئة. كما أن هذا 
يعقّـــد التمييز بين الأنشـــطة المشـــروعة 

وغير المشروعة.
وقد كانت الشـــركة التي اســـتخدمها 
حزب اللـــه لتوزيع الوقـــود الإيراني في 
لبنان وهي شـــركة ”الأمانـــة“ على قائمة 

العقوبات الأميركيـــة منذ عام 2020. ومع 
من  ذلك فإن العقوبات لم توقف ”الأمانة“ 
العمل داخل لبنان أو من الاســـتمرار في 
القيـــام بمعاملات مالية مـــع كيانات في 

سوريا وإيران.
وهذا يظهر أنه في حين أن العقوبات 
نجحــــت بدرجة كبيرة فــــي قطع العلاقات 
المالية بين الشــــركات الخاضعة للعقوبات 
والجهــــات الفاعلــــة التــــي تقــــوم بأعمال 
تجارية مع الغرب، إلا أنها لم توقف بشكل 
كامــــل النظــــام المالي غير المشــــروع الذي 
يربــــط دولا مثــــل لبنان وســــوريا وإيران 
والعراق. ويلعب هــــذا النظام المالي دورا 
مهما في اســــتمرار عمل الجهات الفاعلة 
المتورطــــة فــــي الصــــراع في هــــذه الدول 
بالإضافة إلى علاقاتها مع بعضها بعضا.

واعتبرت لينا الخطيــــب وهي مديرة 
برنامج الشــــرق الأوسط وشــــمال أفريقيا 
بالمعهد الملكي للشؤون الدولية البريطاني 
تشــــاتام هاوس في تقرير نشره المعهد أن 
واقعة الوقود الإيراني تسلط الضوء على 
الشبكات الإقليمية والوطنية التي تعتمد 
عليها إيران وحزب الله، والتي لا تقتصر 
علــــى الجهات الفاعلة غير الحكومية. فقد 
تم الإعلان عن وصول الوقود الإيراني قبل 
وصوله وكان بإمكان السلطات اللبنانية، 
على ســــبيل المثال، أن تقوم بنشــــر أفراد 
لمنع وصوله إلى لبنان أو تحاول محاسبة 
المتورطين في هذه الصفقة غير القانونية. 
لقــــد اختاروا عــــدم إظهار مدى ســــيطرة 
حــــزب اللــــه علــــى الدولــــة اللبنانية وأن 
الفساد في لبنان يتجاوز استغلال موارد 
الدولة، فهذا منهجــــي وغير مقتصر على 
عدد قليل من الشــــخصيات الفاسدة داخل 

مؤسسات الدولة.

هــــذا بدوره يســــلّط الضوء على قصر 
نظر أيّ نهج لتحقيق الاســــتقرار أو الأمن 
في لبنان يركز على تقديم مســــاعدة فنية 
لمؤسســــات الدولة ولا يأخــــذ في الاعتبار 
السياق الأوسع نطاقا للحاجة إلى الحكم 

الرشيد والإصلاح المؤسسي.

وأضافــــت الخطيب أنه على الرغم من 
أن الولايات المتحدة ربما تنظر إلى لبنان 
كجزء من مشهد صراع أكبر يشمل سوريا 
وإيران، فإن هذه الرؤية الأوسع لم تقترن 
بعــــد بسياســــة قوية من جانــــب المجتمع 
للتصــــدي لديناميكيات الصــــراع في هذا 
المشــــهد. ولا تــــزال سياســــات مواجهــــة 
الصــــراع مركــــزة علــــى كل دول على حدة 
بدرجة كبيرة، مع اســــتثناءات قليلة، مثل 
تلك السياسات التي تستهدف الجماعات 
الإرهابيــــة العابرة للحــــدود الوطنية مثل 

تنظيم داعش.
الوقــــود  واقعــــة  أن  علــــى  وشــــدّدت 
الإيرانــــي تؤكــــد الحاجــــة إلــــى أن تأخذ 
سياســــة التعامل مع الصراع في الاعتبار 
أيضــــا الطبيعة العابرة للحــــدود لأنظمة 
الصراع في كل دولة، وقصور المساعدات 
الفنيــــة، وأنّ تصنيف الأنشــــطة على أنها 
مشــــروعة أو غير مشروعة لا ينجح دائما 
ويمكــــن أن يخلق نقاطــــا عمياء. وبإيجاز 
شديد، يعتبر وصول الوقود الإيراني إلى 

لبنان حالة تهريب تمت بموافقة الدولة.

المجتمع الدولي في حاجة 

إلى تغيير سياساته في 

التعامل مع المنطقة

لينا الخطيب

ي
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نفس الشعار.. الآن برعاية رئيسي

جججيمس دورسي
باحث في السياسات 
الدولية

استطلاعات الرأي تبعث برسائل مختلفة إلى بايدن ورئيسي

هل حان الوقت لتغيير السياسات الإقليمية في الشرق الأوسط

الإيرانيون يؤيدون اقتصاد المقاومة في مواجهة العقوبات الأميركية
كشــــــف اســــــتطلاع حديث للرأي معطيات جديدة عن الإيرانيين وتعاطيهم 
ــــــي تخوضها بلادهم مع  مع الملف النووي والمفاوضات غير المباشــــــرة الت
ــــــث يفضل أغلبهم تحقيق الاكتفاء  واشــــــنطن لإحياء اتفاق العام 2015، حي
ــــــة، معتبرين أن حكومة  ــــــي اقتصاديا في مواجهة العقوبات الأميركي الذات
الرئيس الســــــابق حسن روحاني أضرت باقتصاد البلاد أكثر. وفي مقابل 
ذلك يدعم أغلب المشــــــاركين في الاستطلاع اتباع الرئيس إبراهيم رئيسي 
نهجا مشدّدا في التفاوض مع واشنطن، بهدف العودة إلى الاتفاق النووي 
ووفــــــاء البلدين بوعودهما وهو ما سيحسّــــــن الأوضــــــاع الاقتصادية في 

طهران على حد قولهم.

الإيرانيون يخبرون واشنطن 

بأن جهودها قد أتت بنتائج 

عكسية، ويدعمون موقفا 

تفاوضيا أكثر صرامة من 

قبل حكومة رئيسي

مازوت إيراني على حرب طائفية تتقد
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 القاهــرة – يبـــدو أن ملفـــي الإخوان 
وليبيا ليســـا هما فقط ما يعكر مؤشرات 
التقـــارب بين مصـــر وتركيا، فقـــد أكدت 
نتائج القمة التي عقدت في أثينا الثلاثاء 
الماضي بين مصـــر واليونان وقبرص أن 
ملف شرق البحر المتوسط لا يقل خطورة، 
وربمـــا يفوقهما أهمية لتعـــدد تقاطعاته 
السياســـية والاقتصادية إقليميا ودوليا، 
مـــا يجعـــل ثمـــة كوابـــح تعـــوق تطوير 
العلاقـــات بـــين القاهـــرة وأنقـــرة تفوق 
الثقة التي ظهـــرت ملامحها خلال الفترة 

الماضية.
وتحتـــاج مصر وتركيـــا إلى صراحة 
كبيـــرة في بحـــث المعوقات التـــي تطيل 
عمر الأزمة بينهما وتعيدها إلى سيرتها 
الأولى من التجاذبات أو تجعلها لا تبارح 
النتيجة التـــي تم التوصل إليها وتتعلق 
بتبريدهـــا وليـــس البحـــث عن تســـوية 
ناجعـــة لها؛ حيث أكـــدت التطورات أنها 
مكلفـــة علـــى صعيـــدي الإخـــوان وليبيا 
بالنســـبة إلى أنقرة، ومكلفة للقاهرة على 
صعيـــد حليفتيهـــا أثينا وقبـــرص، فأي 
تقـــارب شـــامل مع أنقرة ســـوف ينعكس 

عليهما.

تقارب حذر

تســـير كل مـــن مصـــر وتركيـــا على 
خيـــوط رفيعـــة، فالأولـــى تريـــد تنازلات 
حاســـمة منها في ملفي الإخـــوان وليبيا 
دون تفريط فـــي منظومتها المتوســـطية 
التـــي شُـــيدت وتركيـــا خارجهـــا، بينما 
تســـعى الأخيرة لتحقيق اختراق في هذه 
المنظومة بلا تنـــازلات كبيرة في علاقتها 
بالإخـــوان وليبيا، أملا فـــي الحفاظ على 

المعادلة التي أقامتها بشأنهما.
من هنا تكمن العقدة الرئيســـية، فقد 
وصل البلدان إلى مســـتوى مـــن الهدوء 
يمكـــن أن يقودهما إلـــى إيجاد حل ناجز 
للخلافـــات الجوهرية، أو يهوي بهما إلى 
القاع، وهو سيناريو تريد القاهرة وأنقرة 
تجنبه بعد أن وصلتا إلى تفاهمات يمكن 

البناء عليها.
الإخـــوان  حلقـــة  تركيـــا  واختـــارت 
الضعيفـــة وتعد أقل أهمية مـــن الناحية 
الاســـتراتيجية، وأقدمـــت علـــى مرونـــة 
تكتيكية مع الجماعـــة وأدخلت تعديلات 
علـــى منهجها في التعامـــل معها ظهرت 
الإعلامـــي  التضييـــق  فـــي  تجلياتهـــا 
والسياســـي والأمني الـــذي فرضته على 
قياداتهـــا المقيمة على أراضيها، ســـعيا 

لتخفف مصر ضغوطها في الملف الآخر.
وتريـــد أنقرة أن تحصـــل على مقابل 
مادي ملموس من القاهرة نتيجة تشددها 
مع الإخـــوان يتمثل في إعـــادة تصويب 
مسار شرق المتوســـط لتكون تركيا جزءا 

أساسيا فيه.
وقد لاحت ملامح هـــدوء بين البلدين 
وتعمدت القاهرة اســـتمرار علاقتها بكل 
من اليونان وقبرص على ما هي عليه من 
متانـــة، وزاد حرصها علـــى تطويرها مع 
البلديـــن لتتمكن من تبديـــد أي هواجس 
تتولـــد لديهما بشـــأن انعـــكاس التقارب 
على التعاون في شرق المتوسط، لأن فتح 
الباب لدخـــول تركيا إلى هـــذه المنظومة 
-وهـــي تمارس ما يوصـــف بـ“البلطجة“ 
في المنطقة- ينســـف الـــدور الاقتصادي 
للدول الثلاث المتوقع أن يزدهر مع تزايد 
طموحاتهم في تصديـــر الطاقة إلى دول 

أوروبا.
ودعـــت اليونان ومصـــر وقبرص في 
القمـــة التاســـعة التـــي عقدت فـــي أثينا 
الثلاثاء الماضي تركيا إلى احترام القانون 
الدولي للبحار، في ظـــل تجدد التوترات 
بشـــأن موارد الغاز الطبيعي والنزاعات 
الإقليمية في شـــرق المتوســـط، ما يعني 
أن الحكـــم على تصرفـــات أنقرة يخضع 

للقانون وليس للأهواء السياسية.
وقال بيان مشترك صادر عن الرئيس 

السيســـي  عبدالفتـــاح  المصـــري 
والرئيس القبرصي 

نيكوس أناستاسيادس 
ورئيس الوزراء اليوناني 
كيرياكوس ميتسوتاكيس 

”يجب على تركيا أن 
تمتنع عن الاستفزازات 

والأعمال الأحادية 
التي تنتهك القانون 

الدولي“.
وأثار تناغم 

مصر مع اليونان 
وقبرص في ملف 

تركيا ارتياحا 
لدى قيادتهما 
وخفض سقف 
الرهانات على 
إمكانية نجاح 
أنقرة في شق 
هذا التحالف 
عبر تقاربها 
مع القاهرة، 

خاصة أن 

الإشـــارة إلـــى تجـــاوزات تركيـــا جاءت 
واضحة وبلا مواربة.

الثـــلاث  الـــدول  قـــادة  أدان  وقـــد 
الانتهـــاكات التركيـــة المســـتمرة للمجال 
غيـــر  والأنشـــطة  اليونانـــي  الجـــوي 
القانونيـــة في المنطقتـــين الاقتصاديتين 

لليونان وقبرص.

معادلة صعبة

أصـــاب الخطـــاب الـــذي تبنتـــه قمة 
أثينـــا تركيـــا بخيبـــة أمل مســـتترة في 
القيادة المصرية، حيث عوّلت على تبنيها 
مفـــردات أقل حدة تجعـــل الباب مفتوحا 
أمامهـــا، وتمنحها أملا فـــي الاصطفاف 
معها داخل منتدى شـــرق المتوسط الذي 
يمثل الجائزة الكبرى لأنقرة التي تسعى 
للحصول عليها من وراء مشروع التقارب 

الذي بدأته مع مصر.
وفـــي الوقـــت الذي اســـتخدمت فيه 
تركيـــا لهجة حـــادة مع كل مـــن اليونان 
بـ“الخشبية“  البعض  وقبرص -وصفها 
لأنها أعـــادت تكرار ألفاظها الســـابقة- 
اســـتخدمت لهجـــة لينّـــة مـــع مصـــر، 
فـــي محاولـــة للتفرقـــة بينهمـــا ورغبة 
في اســـتكمال الحوارات الاستكشـــافية 

معها.
وردت الخارجيـــة التركية على البيان 
الثلاثي الذي صدر عقب القمة بأنه ”مثال 
جديـــد على السياســـات العدائيـــة التي 
ينتهجهـــا الثنائـــي اليونانـــي – الرومي 
(القبرصي)، ضد تركيا وقبرص التركية“، 
ووصفتـــه بأنـــه ”فـــي حكم العـــدم“، في 

إشارة تؤكد عدم الاعتداد به.
وذكـــرت أنقـــرة أن انضمـــام مصـــر 
إلى هذا البيان ”مؤشـــر علـــى أن الإدارة 
المصرية لم تدرك بعـــد العنوان الحقيقي 
الـــذي يمكنهـــا أن تتعـــاون معه شـــرقي 
المتوســـط“، بمعنى أنها الأبقـــى والأكثر 
أهمية لها في المنطقة، وعليها تبني رؤى 

تصب في هذا الاتجاه.
واحتل ملف الغاز وقضية 

الاستقرار في شرق المتوسط 
مساحة كبيرة من 
المناقشات التي 

جرت بين 
الدول 

الثلاث في جميع القمم التي عقدت بينها 
خلال الفترة الماضية.

ومـــع ذلك لم تغلق هـــذه الدول الباب 
تماما أمام التعاون مـــع الجانب التركي 
عندمـــا أكد بيـــان قمة أثينـــا أن تعاونها 
مفتوح ”لأي شـــخص يرغـــب في احترام 

السياسات الدولية“.
ودفـــع تعنت أنقرة تجـــاه القاهرة في 
الأزمـــة الليبية إلى دخول مصر مباشـــرة 
على خط قبـــرص التركيـــة، حيث حاولت 
تجنـــب الانحيـــاز إلـــى موقفـــي اليونان 
وقبـــرص وأرادت أن يقتصـــر الأمـــر على 
القضايـــا المشـــتركة، مـــا ينقـــل الخلاف 
إلى مربع ســـاخن يفيد بـــأن مصر يمكنها 
اســـتخدام أدوات شـــبيهة بـــأدوات تركيا 
وتقتـــرب مـــن فنائهـــا الخلفـــي ردا على 

اقترابها من ليبيا.

وتقلـــب هذه الزاويـــة المعادلة الحالية 
مـــن جهـــة طمأنـــة اليونان وقبـــرص بأن 
الموقـــف المصري لـــم يتغير عقب تدشـــين 
حوارات مع تركيا، ومن جهة الضغط على 
أنقرة لتســـريع وتيرة الاســـتجابة بجدية 
لحزمة المطالب المقدمة لها بصورة شاملة، 
ومن بينها خـــروج قواتهـــا والمرتزقة من 
ليبيا، وبعدها يمكن التفكير في حل العقد 
التي تكتنف شـــرق المتوسط وفقا للقانون 
الدولي وليس لأهـــواء ورغبات وتطلعات 

أنقرة.
لذلــــك أدانت قبــــرص التركية دعم مصر 
لسياســــة الجانب القبرصــــي الرومي التي 
قالت إنها تنتهك حقوق الشعب القبرصي – 
التركي، مؤكدة عدم التزامها الصمت حيال 
محاولات اليونان والإدارة الرومية وأطراف 

أخرى انتهاك حقوق قبرص التركية.
وتعاني قبرص منذ 1974 انقساما 
بين شطرين؛ شطر تركي 
في الشمال وآخر رومي في 
الجنوب، وفي 2004 رفض 
القبارصة الروم خطة 
قدمتها الأمم المتحدة لتوحيد 
شطري الجزيرة، ومنذ 
انهيار محادثات إعادة 
التوحيد بجنيف في 
يوليو 2017 لم تجر 
مفاوضات رسمية 
بوساطة الأمم 
المتحدة 
لتسوية 
النزاع في 

قبرص.

توازنات شرق المتوسط تنعكس سلبا 

على التقارب بين مصر وتركيا
الحكم على تصرفات أنقرة يخضع للقانون وليس للأهواء السياسية

ســــــاد الهدوء العلاقة بين تركيا ومصر في الآونة الأخيرة بعد اعتماد أنقرة 
ــــــين وأبواقهم الإعلامية، في  نهجا متشــــــددا تجاه قيادات الإخوان المصري
محاولة منها لإصــــــلاح العلاقات مع القاهرة. إلا أن العلاقة بين البلدين لا 
يمكن أن تصلحها هذه الخطوة فقط؛ فأنقرة لم تلتزم بعد بإخراج مرتزقتها 
من الســــــاحة الليبية، كما أن الحسابات السياسية والاقتصادية في شرق 
المتوسط تتحكم بدرجة كبيرة في توجهات مصر التي لن تنحاز إلى النفوذ 

التركي هناك على حساب المصالح المحلية والإقليمية.

 عمــان – يحـــاول الرئيـــس التركـــي 
كل  اســـتغلال  أردوغـــان  طيـــب  رجـــب 
الفـــرص المتاحـــة أمامه لتوســـيع نفوذ 
بـــلاده فـــي الشـــرق الأوســـط والمنطقة 
العربية المضطربة، ضمن حلمه بإنشـــاء 
إمبراطوريـــة عثمانيـــة جديـــدة. وتبدو 
اللغـــة التركيـــة أحدث مظاهر توســـيع 
النفوذ العثماني، حيث تعمل الســـلطات 
التركية منذ ســـنوات على عقد شراكات 
مع دول عربية لإقرار اللغة التركية ضمن 

مناهجها التعليمية.
وفـــي مـــارس الماضـــي وقـــع معهد 
مـــدارس  ومجموعـــة  إمـــره“  ”يونـــس 
الأردنية (خاصة) اتفاقية  ”كنجســـتون“ 
تعـــاون لاعتمـــاد اللغـــة التركيـــة مادة 
اختياريـــة لطلبتها، وذلـــك للمرة الأولى 

في المملكة.
وتبعت هـــذه الاتفاقيـــة محاضرات 
توجيهيـــة مكثفة، قدمهـــا المركز التركي 
وأوليـــاء أمورهم  لطلاب ”كنجســـتون“ 
حـــول الفـــرص المتاحـــة لهم مـــن منح 
حكوميـــة وآليـــة الالتحـــاق بالجامعات 

التركية عقب إنهاء دراستهم الثانوية.
وما إن بدأ العام الدراسي وانتظمت 
الدراســـة فـــي المملكـــة مطلع ســـبتمبر 
الماضـــي حتـــى تســـابق طلبـــة مدارس 
”كنجســـتون“ إلى اختيار ”التركية“ لغة 
اختياريـــة لهـــم عوض الفرنســـية التي 

كانت اللغة الاختيارية الثانية.

وقـــال مديـــر عـــام المـــدارس محمد 
أبوعمـــارة  ”تفاجأنا بالإقبال الكبير من 
قبل الطلاب علـــى اختيار اللغة التركية، 
إذ بلـــغ عـــدد مـــن اختاروهـــا بديلا عن 
الفرنســـية نحو 900 طالـــب وطالبة (من 

أصل 1000)، والعدد في ازدياد“.
وتابع ”حددنا بدء تعلم اللغة التركية 
مـــن الصـــف الرابع حتى الثاني عشـــر، 
إلا أننـــا نواجه مطالبـــات من الصفوف 

الثلاثة الأولى أيضا بتدريسهم إياها“.
وأوضح أن المدارس ستفتح اعتبارا 
من الســـبت المقبـــل شُـــعبا لتعليم اللغة 
التركيـــة لأولياء الأمـــور وأبناء المجتمع 

المحلي، نتيجة مطالبات مكثفة منهم.
ويقبـــل الأردنيون على تعلـــم اللغة 
التركيـــة نظـــرا للقـــرب الجغرافـــي بين 
البلدين، لكنّ للمسلســـلات التركية التي 
اعتمدتهـــا أنقـــرة كوســـيلة للانتشـــار 
تأثيرا كبيـــرا على الأردنيـــين، وخاصة 
منهم المراهقين الحالمين بجنة إسطنبول 
وجماليـــات الحيـــاة التـــي تبهرهم بها 

الدراما التلفزيونية.
وتقول بـــراء أحمـــد، معلمـــة اللغة 
التركيـــة في مـــدارس ”كنجســـتون“، إن 
تعلم تلك اللغة شـــهد ”انتشـــارا واسعا 
في الأردن على مدى الســـنوات الأخيرة، 
ويعـــود ذلك إلى قـــرب البلدين جغرافيا 

وثقافيا ودينيا واجتماعيا“.
متعلميهـــا  أهـــداف  أن  وتوضـــح 
تتنوع بحسب أعمارهم ومحبتهم لتعلم 
اللغـــات، إذ هنـــاك العديد مـــن الطلاب 
الذين يفضلون تعلم التركية على غيرها 
من اللغات بســـبب قرب تركيا من الأردن 
وســـهولة زيارتها للسياحة أو لأغراض 
التجارة أو العمـــل، بينما يفضل الكثير 
مـــن الطـــلاب تعلمها بســـبب انتشـــار 

المسلسلات التركية في العالم العربي. 
كمـــا يرغـــب العديـــد مـــن الشـــبان 
والشابات في الدراسة هناك، حيث توفر 
لهـــم أنقرة منحا دراســـية فـــي مختلف 

جامعاتها التي تعتبر قوية عالميا.
أن  إخفـــاء  يمكـــن  ”لا  واســـتدركت 
الشعبين التركي والأردني يتشابهان في 
الكثير مـــن العـــادات والتقاليد وطريقة 
العيـــش، مما يدفع فضول كل منهما إلى 
تعلـــم لغة الآخر والمزيـــد من التعمق في 
ثقافته“، فيما قالت المعلمة الأخرى ذوات 
اللوباني ”لقد لاقت التركية إقبالا مدهشا 
بالنســـبة إلـــي» وذلـــك يفســـر بـ“قربها 
إلـــى اللغـــة العربيـــة وتاريـــخ الدولـــة 
التركية وقربها الجغرافي بالنســـبة إلى 

الأردن“. 
ولمجـــاراة الإقبال الكبيـــر على تعلم 
هـــذه اللغة قال مديـــر معهد يونس إمره 
فـــي الأردن، جنكيز إر أوغلـــو، إن المركز 
ســـيوفر للمـــدارس المزيد من المدرســـين 
والمدرســـات الأكفاء من أجل اســـتيعاب 
الأعـــداد المتزايـــدة للمقبلـــين على تعلم 

اللغة التركية.
واستطرد ”بحســـب ما أبلغني مدير 
’كنجســـتون‘ هنـــاك 40 طالبـــا من أصل 
50 في مرحلـــة الثانوية العامة، التحقوا 

بتعلم اللغة التركية“.
واعتبـــر أن ”مـــرد هـــذا الإقبال هو 
محاضـــرات توجيهيـــة ســـابقة للطلاب 
وأوليـــاء الأمـــور حـــول آليـــة الالتحاق 
بالجامعـــات التركية، والمنح المتاحة لهم 
وأفضليتهـــم بالحصول عليهـــا، نتيجة 

تعلمهم للغة التركية“.
بدورها قالت الطالبة سلاف سبيتان 
(الصـــف التاســـع) إنهـــا تتعلـــم اللغة 
التركية ”حتى نستطيع التنقل من مكان 
إلى آخر عند زيارتنا لإســـطنبول، فإننا 
لا نواجـــه أي صعوبـــة بعد تعلـــم اللغة 
التركية، وقد تتاح لي فيما بعد الدراسة 

أو العمل فيها“.
أمـــا الطالبة هيلين زهـــران (الصف 
الخامـــس) فأفـــادت ”أحب تعلـــم اللغة 
كانـــت  الكبيـــرة  أختـــي  لأن  التركيـــة 
تتعلمهـــا، وكنـــت أســـمع منهـــا بعض 

الكلمات وأحفظها“.
وتابعـــت ”ســـعيدة جـــدا الآن لأنني 
بدأت أتعلم التركية فهي لغة جميلة جدا 
ويمكن أن أدرس مستقبلا في تركيا فهي 

دولة جميلة“. 
وتقـــول أنقـــرة إن جامعاتهـــا تقدّم 
فرصـــا لطـــلاب الأردن وطـــلاب الـــدول 
العربية عامة لاستكمال تعليمهم. غير أن 
الكثير من المراقبين والخبراء يشـــككون 
في المزاعم التركية. ويرى هؤلاء أن وراء 
استقطاب الطلبة إلى الجامعات التركية 

غايات سياسية وأيديولوجية.
ويبـــدو أن تركيا تتبع منذ ســـنوات 
قليلة سياســـة ســـوفييتية (اســـتقطاب 
الطلبة إلـــى الجامعات الروســـية خلال 
فترة الاتحاد الســـوفييتي من ثلاثينات 
إلى ســـتينات القرن الماضي أســـهم في 
نشـــر الفكـــر الشـــيوعي)، خاصـــة بعد 
أن تمـــت تصفيـــة الجامعات مـــن الذين 
يحملـــون فكرا مغايرا لفكر حزب العدالة 
والتنمية الحاكم، وتعويضهم بأســـاتذة 

وموظفين موالين له.
وفي عـــام 2016 أنشـــأت تركيا وقف 
معـــارف، ليتولـــى إدارة المـــدارس فـــي 
الخـــارج. كمـــا تقـــوم بإنشـــاء مدارس 
ومراكز تعليمية في الخارج. واســـتطاع 
الوقف خلال فتـــرة وجيزة التواصل مع 
70 دولـــة فـــي العالم، وأســـس ممثليات 
فـــي 34 بلدا مـــن بينهـــا الأردن، ويمتلك 
حاليا قرابة 100 مدرسة لمختلف المراحل 

التعليمية في 20 دولة.

اللغة التركية مدخل 

لتوسيع نفوذ أنقرة 

في الأردن

تركيا تتبع منذ سنوات 

سياسة سوفييتية تقوم 

على استقطاب الطلبة 

لنشر أيديولوجيتها وتوسيع 

نفوذها في المنطقة

فتح الباب لدخول تركيا 

إلى المنطقة ينسف الدور 

الاقتصادي لمصر واليونان 

وقبرص المتوقع أن يزدهر 

مستقبلا

نعلمكم التركية لنأتي إليكم لا لتأتونا لاجئين

لا مكان لتركيا بيننا 

السيســـي عبدالفتـــاح 
لقبرصي 

ستاسيادس 
وزراء اليوناني
 ميتسوتاكيس
 تركيا أن

الاستفزازات 
لأحادية
القانون ك

تناغم
ليونان
ملف  ي
حا
هما
قف
على
نجاح
شق
ف
ها
ة،

الـــذي يمكنهـــا أن تتعـــاون معه شـــرقي 
“المتوســـط“، بمعنى أنها الأبقـــى والأكثر 

أهمية لها في المنطقة، وعليها تبني رؤى 
تصب في هذا الاتجاه.

وقضية  واحتل ملف الغاز
الاستقرار في شرق المتوسط 

مساحة كبيرة من 
المناقشات التي 

جرت بين 
الدول

أنقرة.
لذلــــك أدانت قبــــرص التركية دع
لسياســــة الجانب القبرصــــي الرومي
قالت إنها تنتهك حقوق الشعب القبر
التركي، مؤكدة عدم التزامها الصمت
محاولات اليونان والإدارة الرومية و
أخرى انتهاك حقوق قبرص التركي
1974 ان وتعاني قبرص منذ
بين شطرين؛ شطر
في الشمال وآخر روم
2004 الجنوب، وفي
القبارصة الروم
قدمتها الأمم المتحدة لت
شطري الجزيرة
انهيار محادثات
التوحيد بجني
ل يوليو 2017
مفاوضات ر
بوساطة
ا
لت
النز
قبرص
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توفّى قبل أيّام الجنرال كولن 
باول وزير الخارجية الأميركية 

طوال الولاية الأولى لجورج بوش 
الابن. شهدت تلك الولاية شن الحملة 

العسكرية الواسعة على العراق من 
أجل إسقاط نظام صدّام حسين.. قبل 

ثمانية عشر عاما.
لولا العراق، لكان كولن باول نزل 

في كتب التاريخ بصفة كونه أوّل أسود 
يشغل موقع مستشار الأمن القومي في 
البيت الأبيض، في عهد رونالد ريغان، 

ثمّ أوّل رئيس للأركان ثمّ أوّل وزير 
للخارجيّة من هذا العرق.

مهّد صعود نجم كولن باول في 
مرحلة معيّنة إلى طرح إمكان وصوله 
إلى البيت الأبيض بدل باراك أوباما. 

لولا العراق، بقي كولن مجرّد قصة 
نجاح لرجل أسود من أصول جامايكية 

استطاع، بفضل المؤسسة العسكريّة 
الأميركيّة، الترقي اجتماعيا ودخول 

الجامعة.
امتلك كولن باول تجربة عسكريّة 
واسعة جعلته في غاية الحذر تجاه 

أيّ تدخّل عسكري أميركي في أيّ 
منطقة من العالم. خدم في فيتنام 

حيث أبلى بلاء حسنا وأنقذ ثلاثة 
من رفاقه العسكريين من الموت بعد 
سقوط طائرة هليكوبتر كانوا فيها. 
لكنّ خدمته كعسكري في عهد جورج 

بوش الأب وكسياسي في عهد جورج 
بوش الابن تعطي فكرة عن موقع 

الرجل بين الشخصيات الأميركية التي 
تحدّث عنها العالم طويلا في تسعينات 

القرن الماضي وفي مرحلة ما بعد 
”غزوتي نيويورك وواشنطن“ اللتين 

كان وراءهما الإرهابي أسامة بن لادن 
وتنظيم ”القاعدة“ في الحادي عشر من 

أيلول – سبتمبر 2001.
إذا كانت تجربة كولن باول 

تدلّ على شيء فهي تدلّ على العقل 
السياسي الذي كان ينقص الرجل. 

عندما توفّر هذا العقل السياسي الذي 
يقوده، استطاع أن يكون قائدا عسكريا 

ناجحا في خدمة السياسة الأميركية. 
في غياب العقل السياسي الذي يعرف 

المنطقة جيدا، كان كولن باول مجرّد 
لاعب ثانوي في إدارة بوش الابن التي 
تحكّم بها المحافظون الجدد. على رأس 
هؤلاء ديك تشيني ودونالد رامسفيلد.. 

وأمثال بول ولفويتز، نائب وزير 
الدفاع. كان ولفويتز أوّل الداعين إلى 

الردّ على إرهاب ”القاعدة“.. في العراق. 
سارع كولن باول إلى التصدي له ولكن 

من دون نتيجة!
بعد جريمة اجتياح الكويت في 

الثاني من آب – أغسطس 1990، اتخذت 

إدارة بوش الأب قرارا برفض الأمر 
الواقع الذي حاول صدّام حسين فرضه. 

تولّى الجيش الأميركي بقيادة كولن 
باول تنفيذ المهمّة. لم تمض ستّة أشهر، 
إلاّ والكويت محرّرة. الأهمّ من ذلك كلّه، 
أنّه كان في واشنطن من يعرف المنطقة. 

كان هناك الثلاثي الذي يضمّ جورج 
بوش الأب ووزير الخارجيّة جيمس 
بيكر ومستشار الأمن القومي برنت 

سكاوكروفت.
أدرك الثلاثة معنى الذهاب إلى 

بغداد في ضوء إخراج الجيش العراقي 
من الكويت. كانت طريق بغداد سالكة، 
لكنّ العقل السياسي الذي كان يتحكّم 

بالقرار في واشنطن أدرك على وجه 
السرعة أنّ الذهاب إلى بغداد يعني 
تسليم العراق إلى إيران. عرف هذا 

العقل السياسي النتائج التي ستترتب 
على ذلك في وقت كانت إيران مستعدة 
لجني كلّ الفوائد الناجمة عن المغامرة 

المجنونة لصدّام حسين في الكويت.
نفّذ كولن باول، العسكري الفذّ، 
المهمّة المطلوبة. كان جزءا من فريق 

يعرف الشرق الأوسط والنتائج 
المترتبة، والتي يمكن أن تترتّب، على 

إزالة دولة عربيّة مثل الكويت من 
الوجود. كان يؤمن باستخدام القوّة 

العسكريّة الأميركيّة بشكل ساحق خارج 
الولايات المتحدة. كان يؤمن، في الوقت 

ذاته، بضرورة الانسحاب السريع 
متى نفّذ الجيش الأميركي 

مهمّته.
لم يكن كولن باول، بعدما 
تحوّل سياسيا، في مستوى 
القائد العسكري الذي حقّق 
نجاحات كبيرة في التصدي 

للعراق في الكويت وفي أماكن 
أخرى. تبينّ في عهد بوش 
الابن الذي خلا من العقل 

السياسي، أنّ النجاح لدى 
العسكري لا يعني 

بالضرورة 

نجاحه كسياسي. سقط كولن باول في 
امتحان العراق وذلك في ضوء قرار 
بوش الابن والمحيطين به شنّ حملة 

عسكريّة لإزاحة صدّام حسين. كان مهمّا 
التخلّص من صدّام حسين، الذي ارتكب 

كلّ الأخطاء التي يمكن ارتكابها منذ 
فرض نفسه رئيسا صيف العام 1979، 

لكنّ الأهم من ذلك كلّه كان معرفة ما 
العمل في مرحلة ما بعد سقوط النظام.

تكمن مشكلة كولن باول في أنّه 
لم يلعب الدور الذي كان مفترضا به 

لعبه كوزير للخارجيّة. توقف عند 
التصدي لولفويتز في الاجتماع الذي 

عقدته القيادة الأميركية في كامب 
ديفيد مباشرة بعد ”غزوتي نيويورك 

وواشنطن“. اكتفى بأن أكّد لنائب وزير 
الدفاع، وقتذاك، أن لا علاقة لنظام 

صدّام حسين بـ“القاعدة“ وأن لا رابط 
بين النظام وأحداث الحادي عشر من 
سبتمبر. لم تمض أسابيع إلاّ وسار 

كولن باول في الخط الذي كان مطلوبا 
منه السير فيه. بدل الاستقالة والإعلان 

عن موقف واضح، قبل الذهاب إلى الأمم 
المتحدة لتأكيد امتلاك العراق أسلحة 

بيولوجيّة وكيمياوية وذلك تمهيدا 
لعمل عسكري كبير في العراق. كانت 

تلك كذبة كبيرة. ما لبث كولن باول 
أن تلا فعل الندامة لاحقا.. ولكن بعد 
فوات الأوان. اعتبر أنّ ما قام به كان 
”لطخة“ في حياته. ولكن ما نفع الندم 

بعد تسليم العراق على صحن من فضّة 
إلى إيران؟

تختزل سيرة كولن باول حياة 
عسكري ناجح في مهنته تحوّل إلى 

سياسي فاشل. يعود ذلك بكل بساطة 
إلى أن من الصعب، إلاّ في حالات نادرة، 

نجاح العسكري في السياسة. لا يمكن 
العثور على شخص مثل الجنرال ديغول 

أو دوايت أيزنهاور كلّ يوم. الرجلان 
عملة نادرة مثل فؤاد شهاب في لبنان 
الذي اختلف عن غيره من العسكريين 

الذين وصلوا إلى موقع رئيس 
الجمهوريّة بأنّه كان صاحب رؤية.

مأساة لبنان حاليا في أن رئيس 
الجمهوريّة ميشال عون يمثّل أسوأ ما 

في العسكر وأسوأ ما في السياسة. 
هو عسكري، في حين عليه أن يكون 
سياسيا.. وكان سياسيّا عندما كان 

مفترضا به أن يكون عسكريّا.
امتلك كولن باول بعض الشجاعة 

للقيام بعملية نقد 
للذات ومراجعة 
لتجربته. عرف 

متأخّرا أنّه ذهب 
ضحيّة غياب 

العقل السياسي 
في واشنطن في 
عهد بوش الابن وأنّه 

كان عليه أن ينتفض في 
حينه. لكنّه لم يفعل!

كولن باول.. العسكري الناجح 

والسياسي الفاشل

في حديث مع مجموعة من 
الأصدقاء حول سبب فشل 

التيارات الإسلامية في إدارة 
الدولة، كانت وجهة نظري أن هذه 

الجماعات مصممة لمعارضة الدول، 
حيث تمت تنشئة أتباعها على ثقافة 
الرفض لمفهوم وشكل الدول القائمة 
ومناهضتها والنيل من مؤسساتها، 

لذلك عندما وجدت تلك الجماعات 
نفسها فجأة ودون مقدمات على 

كراسي السلطة، لم تستطع أن تتقبل 
الواقع الجديد أو تتعاطى معه بذهنية 
مختلفة عن تلك التي تم تكريسها في 

عقول أتباعها.
ولا يقتصر الأمر على التيارات 

الإسلامية ذات المرجعية السنية مثل 
الإخوان المسلمين بل كل الجماعات 
الأيديولوجية، بما في ذلك النظام 

الإسلامي الشيعي بنسخته الخمينية 
الذي شاهدنا ملامح فشله الذريع في 
إدارة الدولة في إيران والعراق وبعد 

ذلك اليمن على أيدي الجماعة الحوثية 
التي سيطرت على الدولة بعد انقلابها 

المسلح في سبتمبر 2014 واجتياحها 
العاصمة صنعاء تحت حجج 

ومبررات مطلبية ذات شقين سياسي 
واقتصادي؛ الأول تمثل في المطالبة 

بإقالة الحكومة وتنفيذ مخرجات 
مؤتمر الحوار الوطني والآخر بإسقاط 

ما عرف بالجرعة السعرية التي تم 
فرضها آنذاك على المشتقات النفطية 

لدواع اقتصادية.

قدم الحوثيون بعد استيلائهم على 
الدولة صورة مغايرة تماما لتلك التي 

حاولوا تصوير أنفسهم بها، الأمر 
الذي تحول في الشارع اليمني إلى 

مثار للسخرية والتندر، فقد تضاعفت 
أسعار المشتقات النفطية أكثر من 

عشرة أضعاف بعد أن أقاموا الأسواق 
السوداء، كما فرضوا جبايات من كل 
شكل ولون بالتوازي مع التوقف عن 
صرف الرواتب، فعمقوا حالة الفقر 

والفاقة في مناطق سيطرتهم وزادوا 
الفقراء فقرا.

ومثل هذه الجماعات لا تأتي إلى 
السلطة إلا عبر موجات العنف وعلى 
وقع انهيار الدولة، كما أنها لا تزدهر 
إلا في ظل الصراعات والحروب، وما 
يرافق ذلك من تأجيج ديني ومذهبي 

وشعارات شعبوية، وهو واقع 
الحال في اليمن اليوم، حيث يبرر 

الحوثيون كل صور فشلهم بالحرب 
التي أشعلوها بادئ الأمر ويطلقون 

عليها ”عدوانا“، وهي الحجج الواهية 
التي لم تعد مقبولة حتى على مستوى 

الشارع اليمني المثخن بسياسة 
التجويع والتركيع والقمع.

ومن يلاحظ طريقة تعاطي الجماعة 
الحوثية مع كل دعوات السلام وإيقاف 

الحرب، بما فيها تلك التي تتضمن 
استجابة لكثير من مطالب الحوثيين، 

يدرك تماما أن تلك الجماعة التي لا 
تؤمن بالسلام، لا تريده كذلك، فمع 

طول فترة الحرب وتحت ظلال البنادق 
المشرعة يتمكن الحوثيون من تحقيق 

الكثير من أهدافهم الأيديولوجية 
وتجييش المجتمع على طريقة ”الثورة 

الإسلامية في إيران“ أو حزب الله 
اللبناني، والحشد الشعبي في العراق، 

وكلها فروع لذات الشجرة الشوكية 
التي زرعها الخميني وتم تعهدها 

بعد ذلك بالدماء والدموع التي تسقي 
جذورها ومن دون تلك الدماء والدموع 

تذبل أغصانها وتتساقط فروعها لا 
ريب، وهو ما لا يريده هذا المحور 

الذي يسمي نفسه ”محور المقاومة“ 
وهو فعليا لا يقاوم رغبات الشعوب 

في التحرر من نظرية المؤامرة وأوهام 
التمكين.

وعلى رغم ما تظهر كحالة نشوة 
ونصر تمر بها الجماعة الحوثية 

ومثيلاتها في المنطقة، لا يبدو أن هذا 
المشروع لديه ما يكفي من مقومات 

الاستمرار، بالنظر إلى كونه مشروعا 
يتناقض مع الحياة تماما ويعطل 

كل قدرات الشعوب وإمكانيات الدول 
لصالح أوهام أيديولوجية، تتنافى مع 

منطق العقل ومع مصالح الشعوب، 
ويكفي إلقاء نظرة على حالة الغليان 
الشعبي والرفض المتزايد تجاه تلك 
النماذج في طهران وبغداد وبيروت 

وصنعاء للتيقن بأن بذور فناء 
هذه الجماعات والتيارات بداخلها 
وأن سياسة القهر والغلبة والعنف 
الأيديولوجي والشعارات المخادعة 

التي تمارسها لإسكات المعارضين لها 
مجرد حالة طارئة لا يمكن أن تستمر 

إلى ما لا نهاية كما تقول بديهيات 
التاريخ والسياسة.

ومن يقرأ تاريخ الدول الإمامية 
المتعاقبة في اليمن على سبيل المثال، 

يجد تلك الدول نشأت في الأساس 
على أنقاض دول هشة واستفادت من 

حالات الصراع الداخلي المجتمعي 
والسياسي، وترعرعت ونمت في ظل 
الصراعات والحروب ولكنها سرعان 

ما تفككت وانهارت مع انتفاء كل 
مبررات الحروب والصراعات التي 

خاضتها، وهو السيناريو الذي أعتقد 
أنه في طريقه ليتكرر مرة أخرى بعد 
أن يستنفد الحوثيون كل مبرراتهم 

في استمرار الحرب التي حولوها إلى 
”مظلومية“ وحائط مبكى كبير، رغم 

أنهم من أشعل نار الحرب في البدء، 
ثم أججوها بممارساتهم السلالية 
والطائفية وسياساتهم الإقصائية 

والتجويعية ومحاولتهم فرض رؤيتهم 
وأيديولوجيتهم على كافة جغرافيا 

اليمن السياسية والثقافية والمذهبية 
والجهوية، وهي مغامرة ليست الأولى 

فقد فعل أسلافهم مثل ذلك في مرات 
سابقة وعبر دويلات محكومة بذهنية 

العنف لكنها سرعان ما سقطت 
مخفورة بلعنات التاريخ وأنّات 

المظلومين.

الحوثية.. 

نهايات وشيكة!

مثل هذه الجماعات لا تأتي إلى 

السلطة إلا عبر موجات العنف 

وعلى وقع انهيار الدولة ولا 

تزدهر إلا في ظل الصراعات 

والحروب وما يرافق ذلك من 

تأجيج ديني ومذهبي وشعارات 

شعبوية

في غياب العقل السياسي 

الذي يعرف المنطقة جيدا 

د لاعب 
ّ
كان كولن باول مجر

ثانوي في إدارة بوش الابن 

م بها المحافظون 
ّ

التي تحك

الجدد وعلى رأس هؤلاء ديك 

تشيني ودونالد رامسفيلد

صالح البيضاني
صحافي يمني

ي 
ت 

ن

يا 

ي
س
ي

.

ق.
ن
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العسكرية الأميركية بشكل ساحق خارج
الولايات المتحدة. كان يؤمن، في الوقت 

ذاته، بضرورة الانسحاب السريع 
متى نفّذ الجيش الأميركي 
ب

مهمّته.
لم يكن كولن باول، بعدما
تحوّل سياسيا، في مستوى
القائد العسكري الذي حقّق

ي

نجاحات كبيرة في التصدي 
للعراق في الكويت وفي أماكن
أخرى. تبينّ في عهد بوش
الابن الذي خلا من العقل 

السياسي، أنّ النجاح لدى 
العسكري لا يعني 

بالضرورة 

أن تلا فعل الندامة لاحق
فوات الأوان. اعتبر أنّ م
”لطخة“ في حياته. ولكن
بعد تسليم العراق على

ي

إلى إيران؟
تختزل سيرة كولن ب
عسكري ناجح في مهنته
سياسي فاشل. يعود ذلك
إلى أن من الصعب، إلاّ ف

ي

نجاح العسكري في الس
العثور على شخص مثل
أو دوايت أيزنهاور كلّ ي
عملة نادرة مثل فؤاد شه
الذي اختلف عن غيره من
الذين وصلوا إلى موقع
الجمهوريّة بأنّه كان صا
ع إإ

مأساة لبنان حاليا ف
الجمهوريّة ميشال عون
في العسكر وأسوأ ما في
هو عسكري، في حين عل
سياسيا.. وكان سياسيّا
مفترضا به أن يكون عس
امتلك كولن باول بع
للقيام بعم
للذات
لتجرب
متأخ
ضح
العقل
في و
عهد بوش ا
ي

كان عليه أن
حينه. لكنّه لم

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

خخ
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المدير الفني

سعيدة اليعقوبي

حقق النظام الحاكم في مصر 
الكثير من النجاحات الأمنية 
الداخلية والخارجية، لكنه لا يزال 

يتردد أو يتلكأ في فتح المجال العام 
أمام القوى والأحزاب السياسية للعمل 

بحرية.
تجدد النقاش حول هذه القضية 
الأيام الماضية عقب ظهور البرلماني 

المعارض محمد ضياء الدين داود 
على إحدى القنوات التلفزيونية وهو 

سلوك غاب منذ سنوات، خاصة أن 
داود تحدث في ملفات شائكة بطريقة 
حملت انتقادات حادة لأداء الحكومة 

في بعض القضايا الحيوية بلا مواربة 
أو مجاملة.

لم تخرج ثورة في شوارع مصر 
بعد هذا الظهور غير المعتاد، ولم تهتز 
صورة الدولة أو تتأثر مؤسساتها، بل 

على العكس حُسبت الخطوة للنظام 
الحاكم على الرغم من تصميم مدافعين 

عنه على رفض الاستماع لأي صوت 
معارض ووجهوا طعنات سياسية 

للبرلماني الشاب الذي تحدث بعقلانية 
ووضوح وفي إطار المصالح الوطنية.

تعامل البعض مع جماعة المتطوعين 
على أنهم يعكسون صوتا مرتفعا داخل 

النظام الحاكم يريد استمرار غلق 
الأبواب والنوافذ أمام المعارضة، ورأى 

آخرون أنها اجتهادات شخصية من 
أناس سوف يتضررون كثيرا من أي 

إصلاحات سياسية تغير قواعد اللعبة 
التي عرفوها وأجادوا التأقلم معها 

والتكيف مع مقتضياتها وحققوا من 
ورائها مكاسب مادية ومعنوية مختلفة 

على مدار السنوات الماضية.
الواضح أن القاهرة على قناعة بأن 
ما جرى تطبيقه من معايير في التعامل 
مع المعارضة يجب تغييره بعد حدوث 
تحولات في الواقع المصري، فالمنطق 

الذي اعتُمد لتفسير التضييق تراجعت 
مبرراته، وهو أن الدولة تواجه 

تحديات أمنية ووجودية ولن تستطيع 
تقويض الإرهاب في ظل أحزاب يمكن 

أن تمثل منغصا لخطوات الدولة 
وتعطل الكثير من الإجراءات الدقيقة 
التي تتطلبها المراحل الانتقالية، في 

حين أن الأجهزة الأمنية حسمت معركة 
الإرهاب لصالحها وقدمت تضحيات 

باهظة.  
كما أن الحديث عن تغلغل التيار 
الإسلامي في الشارع المصري الذي 

تستفيد منه جماعة الإخوان تلاشى 
عقب الهزات القوية التي تعرضت 

لها الجماعة والتيار عموما، وانتهى 
حضورهما السياسي تقريبا، بالتالي لا 
توجد دواعي للتضييق على الحريات، 

أو خطر من عودتهما على أكتاف 
المعارضة والتخفي بين صفوفها.

يحوي استمرار العزف على فوبيا 
الإخوان تناقضا في مضمون الخطابين 

الرسمي والشعبي اللذين تحدثا عن 
القضاء على القوة الرئيسية للجماعة 
المدرجة على قوائم الإرهاب في مصر 

والتي تنخرها الانقسامات حاليا.
لذلك من المهم التأكيد على 

التحولات الحاصلة في الأجواء العامة 
وما تحمله من استقرار وأمن وثبات 

وتطور يحققه النظام الحاكم باللجوء 
إلى تغيير المعادلة السلبية التي تقيّم 

بموجبها المعارضة، والبحث عن صيغة 

تمارس من خلالها دورا يمحو الصورة 
الهدامة التي لا يزال يحتفظ بها 

البعض في ذاكرته، وتضع كل أطياف 
المعارضة في خانة واحدة وبلا تفرقة 

بين إسلامية ومدنية أو عميلة ووطنية.    
تظل إتاحة الفرصة أمام المعارضة 

للقول والفعل والحركة من معايير 
الحكم على التقدم الذي تشهده البلاد، 

ودون ذلك ربما تظل صورة الدولة 
قاتمة لدى المجتمع الدولي مهما حققت 

من تقدم، حيث يضع مسألة الحريات 
في مقدمة جدول أعماله، وحتى لو 
صرفت بعض الدول الكبرى النظر 

عنها مؤقتا لأسباب تقتضيها المصالح 
المتبادلة لن تتردد عند أول منحنى 

للخلاف في توظيفها والضغط على 
القاهرة.

لا أحد في المنظومة الرسمية ينكر 
خفية أو صراحة أهمية التعددية 

السياسية وتم الحديث عنها عدة مرات، 
لكن لم تتخذ بشأنها إجراءات تدعم عزم 

النظام على إدخال إصلاحات سياسية 
حقيقية تتوازى مع الإصلاحات 

الاقتصادية والاجتماعية التي جرت، 
كأن هناك خشية من الإقدام على خطوة 

من هذا النوع، ما يوحي بعدم قدرة 
الدولة على مواجهة التحديات، وهو 
يؤثر على صلابة النظام في تجاوز 

المخاطر الداخلية.
تشير بعض المعطيات الراهنة إلى 
عدم استبعاد حدوث انفراجة وانفتاح 
رسمي على المعارضة وتمكينها جزئيا 
من ممارسة دورها، لكن هناك فرقا بين 

إتاحة الفرصة لتقول ما تريد وبين 
فسح المجال أمامها تمهيدا لتدجينها، 

وبين إيجاد معارضة سياسية 
مصطنعة وقوى وأحزاب جاءت من 

أسفل وتشكلت من الشارع وتعبر عن 
طموحاته، وبين معارضة تم رسم 

توجهاتها وأخرى تضع جدول أعمالها 
بلا إملاءات سياسية.

تمثل عودة المعارضة أهمية 
للنظام المصري قبل أن تكون فرصة 

للشخصيات المعارضة، لأن بناء 
جمهورية جديدة لن يستقيم في 

ظل وجود صوت واحد لا يستطيع 
إنتاج رؤى تتناسب مع التطلعات 
والأحلام التي تنطوي عليها هذه 

الجمهورية، فالشعارات التي ترفعها 
قد تفقد مصداقيتها بعد قليل ما لم 
تكن مصحوبة بأفكار متنوعة، تؤيد 

وتعارض وتتحفظ، الأمر الذي يمنحها 
زخما يعزّز رؤيتها.

تنبع أزمة المعارضة في مصر من 
ثلاثة محددات رئيسية، أسهمت بدور 

كبير في تشويه صورتها والحد من 
أهميتها، وربما عدم الاعتداد بدورها 

أصلا.
الأول: استمرار الاعتقاد بأن عددا 
منها عملاء لقوى خارجية، فالمحصلة 
التي نجمت عن التحريات التي قامت 

بها أجهزة أمنية السنوات الماضية 
ربطت بين بعضها وأجهزة مخابرات 

أجنبية، وظهرت هذه المسألة في 
تقارير إعلامية وأعمال درامية، ما 

وضع المعارضة الوطنية وتلك المشكوك 
في ولاءاتها وانتماءاتها في كفة 

واحدة.
الثاني: نجاح جماعة الإخوان في 
الاستفادة من المعارضة وتوظيفها في 

عملية إسقاط نظام الرئيس الأسبق 
حسني مبارك، ثم القفز على السلطة 

بموجب تحالف واسع مع عدد كبير من 
عناصرها، ما خلق انطباعا في الشارع 

غذته بعض وسائل الإعلام يفيد بأن 
المعارضة ليست أكثر من جواد تمتطيه 

القوى الإسلامية للوصول إلى الحكم.
الثالث: اعتقاد دوائر في الحكم 

حتى الآن أن الفوضى في مجال 
الحريات التي سبقت وتلت سقوط 
نظام مبارك قادت إلى تضخيم دور 

المعارضة وأخرجتها من لعبة التدجين 
التي أدارها مبارك حتى أصبحت 

خطرا عليه، ما يستدعي عدم تكرار 
ذلك مرة أخرى، ويفسر أحد أسرار 

العزوف كلما لاحت في الأفق فرصة 
للإصلاح السياسي.

تغيّر هذه المحددات وضبط 
بوصلتها يتوقفان على قيام النظام 

المصري بتهيئة الأجواء وفقا لقوانين 
وضوابط يلتزم بها الجميع، أي أجهزة 

الدولة وقوى المعارضة، وإحداث 
تحول حقيقي في مسألتي التضييق 

والتدجين.
ولن يستفيد النظام المصري الذي 

يتطلع إلى تعديل الصورة النمطية عنه 
التي رسختها وسائل إعلام أجنبية 

بتركيزها على مجال الحريات من 
استمرار الأوضاع المشوهة، ولن تفلح 

الوسائل المحلية في تبديد الشكوك 
واستعادة المصداقية إذا واصلت 

طريقها في مخاطبة الخارج بالأدوات 
نفسها التي تستخدمها في مخاطبة 
الداخل، ولذلك سوف تظل المعارضة 

الوطنية في خدمة النظام المصري.

المعارضة الوطنية تخدم النظام المصري

عودة المعارضة تمثل أهمية 

للنظام المصري قبل أن تكون 

فرصة للمعارضة، لأن بناء 

جمهورية جديدة لن يستقيم 

في ظل وجود صوت واحد لا 

يستطيع إنتاج رؤى تتناسب مع 

تطلعات هذه الجمهورية

ومن نكد الدنيا على شعوب 
المناطق الفقيرة أن تلج معارك لم 

تخترها، وذلك مع اجتياح ظاهرة التغير 
المناخي التي أدّت إلى أضرار وكوارث 

بيئية وزراعية، تسببت بدورها في 
مشاكل معيشية واجتماعية تتناسل 

في كافة الاتجاهات. والكوارث لا ترث 
إلا الكوارث كما علّمنا علم الاجتماع 

الميداني.
هذه تقارير وكالات الأمم المتحدة 

توضح أن تغيّر أنماط هطول الأمطار 
وارتفاع درجات الحرارة وزيادة ظواهر 

الطقس المتطرفة قد أسهمت في تفاقم 
انعدام الأمن الغذائي والفقر والنزوح 

والنزاعات في معظم بلدان العالم 
الثالث، ومن بينها الشرق الأوسط 

وشمال أفريقيا.
مشهد مفزع ما تعيشه بلدان كثيرة 

في العالم؛ فعلى صعيد القارة الأفريقية 
وحدها قالت جوزيفا ليونيل كوريا 

ساكو، المكلّفة بملفات الاقتصاد الريفي 

والزراعة في مفوضية الاتحاد الأفريقي، 
إنه ”بحلول العام 2030، تشير التقديرات 
إلى أن ما يصل إلى 118 مليون شخص 

يعانون من الفقر المدقع سيكونون 
عرضة للجفاف والفيضانات والحر 

الشديد في أفريقيا، إذا لم تتخذ تدابير 
استجابة كافية“.

المنطقة العربية ليست استثناء، 
بل هي في قلب هذه الظاهرة المناخية 

الخطيرة، من العراق الذي يضربه 
الجفاف وانخفاض مستوى المياه في 

الأنهار الرئيسية، إلى المغرب الذي عرف 
خلال القرن العشرين أكثر من عشر 

فترات جفاف رئيسية، مرورا باليمن 
الذي يعاني قحطا وجفافا وصل إلى 

حد المجاعة فوق أزماته السياسية التي 
تسببت فيها الميليشيات الحوثية.

أما في السودان فقد أعلنت 
المفوضية السامية لشؤون اللاجئين 

التابعة للأمم المتحدة يوم الثلاثاء 
الماضي أن السيول والفيضانات في 

جنوب السودان أثرت على أكثر من 700 
ألف شخص وأنحت باللائمة على تغير 
المناخ في أسوأ سيول تجتاح هذا البلد 

الأفريقي منذ نحو 60 عاما.

سوريا والأردن وتونس وليبيا 
ليست أفضل حالا من هذه البلدان. 

وزادت على هذه الصعوبات المناخية 
مشاكل وأزمات اجتماعية نتجت في 

معظمها عن قسوة الطبيعة التي أفرزت 
واقعا معيشيا مترديا.

وبعيدا عن الصراعات السياسية 
والعرقية والطائفية فإن المناخ الذي 
يقسو على أبنائه سيولّد حتما ردود 
فعل سلبية وانتكاسات سلوكية كما 
هو الحال في بلد مثل العراق، وفق 

دراسة أجرتها منظمة دولية حول أطفال 
العراق الذي يحتل المركز 61 عالميا من 

حيث تأثير التغيّر المناخي على الأطفال.
وفي هذا الصدد أكدت منظمة 

”أنقذوا الأطفال“ في تقرير على موقعها 
أن أزمة المياه في العراق وشمال 

شرق سوريا تتشكل في كل ركن من 
أركان حياة الأطفال، حيث أن الجفاف 
وانخفاض مستويات المياه في الأنهار 

الرئيسية وعدم القدرة على صيانة 
البنية التحتية لمحطة المياه المتضررة 
جعل المياه بعيدة عن متناول الملايين.

ويواجه العراق -وفق تقارير دولية- 
تحديات عديدة يفرضها تغير المناخ، 

كارتفاع درجة الحرارة وقلة الأمطار 
وشح المياه وملوحة الأراضي وزيادة 

نسبة العواصف الرملية والترابية 
والكوارث الناجمة عنها، مما يعرقل 

التنمية بعد انتهاء مرحلة النزاع، 
ويعيق جهود الحد من الفقر وتعزيز 

سبل العيش وتخفيف الصراع للحصول 
على الموارد الطبيعية.

ينطبق النموذج العراقي على 
معظم البلدان العربية، خصوصا تلك 
التي عاشت ما يعرف بموجة ”الربيع 

العربي“ والتي عرفت مشاكل اجتماعية 
ناجمة بالأساس عن صعوبات معيشية 

زادت من حدتها ظاهرة النزوح من 
الريف إلى المدينة وما سببته من 

ازدحام سكاني مشوب بالفقر وتنامي 
الجريمة وغير ذلك من المشاكل 

الاجتماعية.
فقدان الإنسان لبيئته الطبيعية 
في ظل تفاقم التغير المناخي الذي 

يدفع الناس نحو الهجرة والبحث عن 
فرص عيش ملائمة، يجعل الواحد أكثر 
شعورا بالغربة والانبتات وفق دراسات 
المحللين النفسيين والاجتماعيين، وهو 

ما يزيد من عدوانيته وعدم تقبله للآخر.
وعادة ما يتمركز سكان الأرياف في 

ضواح على أطراف المدن التي نزحوا 
إليها فينشأ نوع من العصبية المناطقية 

أو القبلية أو الطائفية، وهنا تبدأ 
سلسلة المشاكل الاجتماعية وتفاعلاتها 

مع الحياة السياسية.
هذه الخوارزمية والمتاهة العجيبة 
في تتبع أصل الظاهرة، تحيلنا إلى أن 

أصل المشاكل يعود في مجمله إلى حالة 
التغير المناخي.

قد تبدو هذه القراءة تحمل الكثير 
من المبالغة والتأويل، لكن المتتبع 
لأسباب نشوئها يقف عند حقيقة 

مفادها أن قسوة الإنسان من قسوة 
الطبيعة.. لا بل العكس تماما.

بات من المؤكد أن جشع 
الرأسمالية الصناعية واستهتار 
البشرية بقيمة البيئة وضرورة 

الحفاظ على المناخ هما سببا هذه 
الكارثة التي سوف يجتمع لأجلها 

زعماء العالم بعد أسابيع قليلة، 
لكن هذه الكارثة المناخية متعددة 

المستويات من حيث المتسببين في 
حصولها، فبالإضافة إلى انخفاض 
مستوى تدفق نهري دجلة والفرات، 
مثلا، يأتي سوء الإدارة وإلقاء مياه 
الصرف الصحي غير المعالجة، مما 

يؤجج حالة طوارئ صحية غير 
مسبوقة.

واضح أن الوعي البيئي والمناخي 
لا يدخل في صلب الثقافة العربية 

رغم الأصول الريفية ”النقية“ لمعظم 
السكان العرب، ذلك أن المسألة في 
غاية التعقيد من حيث الخيارات 

التربوية والسياسية، إذ لا زالت كلمة 
”الخضر“ تثير السخرية في الحياة 

الحزبية العربية.
تأثيرات التغير المناخي ليست 

مجرد ”ثرثرة إعلامية“ كما يظن 
البعض، لقد بدأت بالفعل، وهي أحد 

العوامل الرئيسية وراء النزاع في 
منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 

حيث تسبب الجفاف في نزوح 
جماعي من الأرياف إلى المدن.

الحروب القادمة لن تندلع بسبب 
خلافات سياسية وغايات توسعية 
سيادية كما هو الأمر بالنسبة إلى 

الاستعمار الكلاسيكي بل بسبب المياه 
والامتيازات المناخية، إذ سوف يكون 
البقاء لصاحب المياه الأوفر والطقس 

الأنقى والمناخ الأنسب.
 الحقيقة أن شعوبنا تأمل في 
”ربيع عربي من نوع آخر“.. ليس 
ربيعا سياسيا بل ”ربيع مناخي“ 

يتعلق بمستقبل صحة أطفالنا بعد 
التعافي من جائحة كوفيد – 19.

جائحة التغير المناخي أشد فتكا من الحروب

تأثيرات التغير المناخي ليست 

مجرد {ثرثرة إعلامية}، لقد 

بدأت بالفعل وهي أحد العوامل 

الرئيسية وراء النزاع في منطقة 

الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 

حيث تسبب الجفاف في نزوح 

جماعي من الأرياف إلى المدن

حكيم مرزوقي
كاتب تونسي

محمد أبوالفضل
يكاتب مصري



 الجزائــر – أعـــاد مشـــروع الصناعات 
الجزائـــر  بـــين  المبـــرم  البتروكيماويـــة 
وتركيا، الحديث في الدوائر الاقتصادية 
عن تجدد رهان الســـلطة الجزائرية على 
هذا القطاع الذي ظل منســـيا لســـنوات 
بغيـــة الاســـتفادة مـــن الثـــروة النفطية 
السائرة نحو التقلص التدريجي وأيضا 
للقطع مع حالة التردّد بشـــأن تطوير هذا 

المجال.
وتأتي الالتفاتـــة الحكومية المتأخرة 
لهـــذه القطاع بعد أن أدركـــت أنه لم يعد 
ثمة متســـع مـــن الوقـــت حتى تحسّـــن 
الأوضاع المالية للبلد في ظل تسارع تآكل 

احتياطاته النقدية.
وسبق لشـــركة ســـوناطراك النفطية 
المملوكـــة للدولـــة الإعـــلان عـــن إطـــلاق 
مشـــروعات محليـــة مـــن هـــذا النـــوع، 
لكنها ظلت معطلة لأســـباب فنية وحتى 
سياسية لأن السلطة لم تحسم في مسألة 

الشراكات الأجنبية.

وأولى البرنامـــج الحكومي للرئيس 
عبدالمجيـــد تبون أهمية قصـــوى لإعادة 
إحيـــاء قطـــاع البتروكيماويـــات لتوفير 
مصادر تمويل جديدة للاقتصاد المحلي، 
الـــذي تضـــرر بســـبب تذبذب الأســـعار 
الدوليـــة والجائحـــة الصحيـــة العالمية، 
وهو ما ســـيحيي آمالا جديدة لتجســـيد 
مشـــروعات معطلة منذ سنوات لأسباب 

مختلفة فنية واستراتيجية.
وكان وزيـــر الطاقـــة والمناجم محمد 
عرقاب، قد كشف أمام البرلمان على هامش 
عرض برنامج الحكومة للمرحلة المقبلة، 
أن ”الحكومة شـــرعت في مفاوضات مع 
شركات الطاقة الأجنبية لإطلاق مشاريع 

كبرى في صناعة البتروكيماوية“.
وهـــذا الأمـــر قـــد يكون تجســـد في 
الإعـــلان خـــلال الأســـابيع الماضيـــة عن 
المشروع المشترك مع تركيا، الذي أقيم في 

مدينة جيهان، وأشرف على تدشينه كبار 
المســـؤولين فـــي البلدين، وعلى رأســـهم 
الرئيـــس التركي رجب طيـــب أردوغان، 
حيـــث تم إبـــرام ثـــلاث اتفاقيـــات بـــين 
الطرفـــين، لإنجاز مشـــروع بتروكيماوي 
تســـاهم فيه ســـوناطراك بنســـبة 34 في 

المئة.
وحـــدد عرقـــاب مجالات الاســـتثمار 
بالقطاع في تكســـير النفتا وغاز البترول 
المســـال بطاقة إنتاجية تصـــل إلى نحو 
مليون طن ســـنويا، عبر بناء سوناطراك 
وحدتـــين مخصصتـــين لإنتـــاج المـــواد 
البتروكيماوية اللازمة للصناعة المحلية.

وأوضـــح أن الوحـــدة الأولـــى طاقة 
إنتاجها تقدر بنحو 200 ألف طن ســـنويا 
مـــن مادة ميثيل ثالثـــي بوتيل الإيثر في 
بمحافظة  بأرزيـــو  الصناعيـــة  المنطقـــة 

وهران.
أما الوحدة الثانية فتتمثل في مركب 
لإنتاج نحو 100 ألف طن سنويا من الكيل 
بنزان الخطي، وهي مادة أولية تستخدم 
فـــي إنتـــاج مـــواد التنظيـــف والمبيدات 
بمحافظـــة  الصناعيـــة  المنطقـــة  فـــي 

سكيكدة.
وفـــي مجـــال الشـــراكات الأجنبيـــة، 
تحـــدث عرقاب عن مشـــروعين، الأول مع 
مجموعة ســـهيل بهوان العمانية، سيقام 
في بلدة أرزيو بوهـــران لإنتاج نحو 1.3 
مليون طن سنويا من الأمونيا وقرابة 2.3 

مليون طن من اليوريا.
وفضلا عن ذلك، ســـيتم إنشاء مصنع 
ثان تحت اسم ”سورفارت“ بالشراكة بين 
الهولندية  أو.أس.أي  وشركة  سوناطراك 
للطاقة، والـــذي ســـينتج 1.1 مليون طن 
ســـنويا مـــن اليوريـــا و1.5 مليـــون طن 

سنويا الأمونيا.
وساهم التقارب المسجل في العلاقات 
الجزائرية – التركية، بوجود نوايا كبيرة 
لاســـتقطاب الخبرات ورأس المال التركي 
ودعم أوجه الشـــراكة خاصـــة في المجال 
الصناعي، لاســـيما في البتروكيماويات، 
حيث عرضت الحكومـــة الجزائرية على 
نظيرتهـــا التركيـــة عدة مشـــروعات في 

قطاع الطاقة والمناجم.
وفي هذا الشـــأن ذكرت وزارة الطاقة 
الجزائريـــة، عقب لقاء جمـــع عرقاب مع 
الســـفيرة التركيـــة ماهينـــور أوزدميـــر 
اســـتعرضا  ”الطرفـــين  أن  كوكطـــاش، 
علاقات التعاون والشـــراكة بين البلدين 
الموصوفـــة بالممتـــازة وآفـــاق تطويرها 
وتكثيـــف التعاون فـــي مجالـــي الطاقة 

والمناجم مع استكشـــاف فـــرص الأعمال 
والآفاق المستقبلية للاستثمار“.

وأضافـــت الوزارة فـــي بيان ”عرض 
الوزير على الســـفيرة التركيـــة إمكانية 
تنفيـــذ اســـتثمارات تركية فـــي مجالات 
البحـــث والتنقيـــب عن النفـــط، وتطوير 
صناعـــة البتروكيماويـــات وإنتاج ونقل 

الكهرباء“.
وتقـــول المنظمـــة العربيـــة للتنميـــة 
الصناعية والتعدين إن ”القيمة المضافة 
لبرميل النفط الخام بعـــد تكريره تحقق 
نحـــو 3 دولارات، فيمـــا تبلـــغ 36 دولارا 
إذا تم تحويـــل النفط إلى بتروكيماويات 

أساسية كالأثيلين والبروبلين“.
وتشـــير المنظمـــة فـــي العديـــد مـــن 
التقارير التـــي أصدرتها في الســـنوات 
الماضيـــة إلـــى أن القيمـــة المضافـــة من 
نحو  ستتجاوز  البتروكيماويات  صناعة 
2600 دولار، إذا تم تحويلـــه إلى منتجات 

نهائية ومتخصصة.
وفي الســـابق، عـــاش القطـــاع على 
والتـــردد  الغمـــوض  مـــن  حالـــة  وقـــع 
خـــلال الســـنوات الأخيرة، فرغـــم توجه 
العشـــرية  منـــذ  المتعاقبـــة  الحكومـــات 
الأولى للقرن الحالي إلى إقامة صناعات 
بتروكيماوية ونفطية، ورصد سوناطراك 
لمخصصـــات مالية مهمة للاســـتثمار في 
القطـــاع، إلا أن مناخ الأعمال الســـائد لم 

يسمح بتجسيدها على الأرض.
الإمكانيات  محدوديـــة  علـــى  ففضلا 
الماليـــة والفنيـــة لســـوناطراك، الـــذراع 
النفطية للدولة، ساهم قانون المحروقات 
والاســـتثمار الأجنبي آنـــذاك في عزوف 
الشـــركات العالميـــة الكبيـــرة عـــن ضخ 
رؤوس الأموال في السوق المحلية، وهو 
ما دفع الســـلطة الجديدة في العام 2019 
إلـــى القيـــام بمراجعة جذريـــة للقوانين 
وإطلاق محفزات وتدابير مشجعة لجذب 

رؤوس الأموال الخارجية.
وكانت ســـوناطراك منـــذ العام 2010 
تعتـــزم إنجاز 4 مجمعـــات بتروكيماوية 
تصـــل قيمتهـــا الإجمالية إلـــى حوالي 6 
مليـــار دولار، لتعزيز مـــردود الإنتاج من 
النفط والغاز من خلال إنشاء مصافٍ في 
كل من تيارت وحاسي مسعود وسكيكدة 
إنتاجية  بطاقـــة  الجزائرية  والعاصمـــة 

تفوق 10 ملايين طن سنويا.
لكن غياب اســـتراتيجية واضحة في 
القطاع وعدم الاســـتقرار السياسي عطلا 
هذا النشـــاط لأســـباب مختلفة، ولعل ما 
قالـــه وزيـــر الصناعـــة الســـابق فرحات 
آيت علـــي بـــأن ”الشـــراكة الأجنبية في 
الصناعـــات البتروكيماوية التي عرفتها 
الجزائـــر مـــن قبـــل مدمـــرة للاقتصـــاد 
الوطني، بســـبب غياب دراســـات دقيقة 
حـــول الشـــريك الأجنبـــي الـــذي يصنع 
ويصدر لها نفس المادة“، دليل على ذلك.

وأكد آيت علي أن ”مشاريع الصناعة 
البتروكيماوية التي تم إطلاقها في 2010 
بشـــراكة أجنبية لم تحقق الأهداف، فمن 
المفـــروض أنها تقـــدم للجزائـــر تقنيات 
جديـــدة، عصريـــة ومهارة، لكـــن الواقع 
أثبـــت عدم تحقيـــق أي واحـــد منها، بل 
كانت ســـببا في تعطيل المشاريع في هذا 

المجال“.

واعتمـــدت الجزائـــر علـــى تصديـــر 
النفط والغاز كمادة خام على مدار ســـتة 
عقود، رغم الانعكاسات الخطيرة لتذبذب 
الأســـعار علـــى مداخيلهـــا مـــن العملة 
الصعبة حيث تمثل عائداتها نحو 97 في 
المئة من إجمالي موارد البلد العضو في 
أوبك. ولم يتم الالتفـــات بجدية لصناعة 
البتروكيماويات رغم المحاولات المسجلة 

في سبعينات القرن الماضي.
وأعلنت سوناطراك العام الماضي عن 
خسائر بنحو 30 في المئة، وهو ما يعكس 
بوضوح حجم التحديات التي تواجهها 

لتطوير أعمالها في قطاع الطاقة.
وإلى جانب تذبذب الأسعار وتهاويها 
منذ 2014 قبل أن تعـــود إلى التعافي في 
الفترة الأخيرة، عرفت الشركة تراجعا في 
الإنتـــاج نزل تحت ســـقف المليون برميل 

يوميا.
كما أنهـــا دخلت تحـــت طائلة الدول 
النفطـــي،  النـــادي  لمغـــادرة  المرشـــحة 
ممـــا حتـــم عليها علـــى ما يبـــدو إعادة 
اســـتغلال  بهدف  سياســـاتها  مراجعـــة 
من  والاســـتفادة  المتاحـــة  الاحتياطـــات 
باتت  وبتروكيماوية  نفطيـــة  صناعـــات 
تمثل مـــلاذا آمنا لوضعهـــا الاقتصادي 

والطاقوي.

الشراكات الأجنبية 

السابقة بالقطاع كانت 

مدمرة للاقتصاد الجزائري

فرحات آيت علي

نتفاوض مع شركات 

الطاقة العالمية لإطلاق 

مشاريع بتروكيماوية
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أبرز المشاريع المقترحة
● مساهمة سوناطراك بنحو 34 في المئة 

    لبناء مصنع للبتروكيماويات في مدينة      

    جيهان التركية

● إقامة وحدة بالمنطقة الصناعية بوهران 

    لإنتاج 200 ألف طن سنويا من ميثيل 

    ثالثي بوتيل الإيثر

● إنشاء مركب بالمنطقة الصناعية 

    بسكيكدة لإنتاج نحو 100 ألف طن 

سنويا من الكيل بنزان الخطي

● شراكة مع مجموعة سهيل بهوان العمانية 

    لبناء مصنع ينتج 3.6 مليون طن سنويا 

    من مادتي الأمونيا واليوريا

● إقامة مصنع بالشراكة مع أو.أس.أي

    الهولندية للطاقة لإنتاج 2.6 مليون طن

    من الأمونيا واليوريا

 تونــس – كثفت منظمة الأغذية والزراعة 
التابعــــة للأمم المتحــــدة (فاو) مــــن دعمها 
لتونس من بوابة تنميــــة الثروة البحرية، 
التــــي تعتبر أحد المصــــادر للبلد لتحصيل 
العملة الصعبة من تســــويقها في الأسواق 

الخارجية.
ويبــــرز دعم فــــاو عبر برنامــــج ”تعزيز 
حوكمــــة مصايــــد الأســــماك وتنميتها في 
لمســــاعدة الصياديــــن المحليــــين  تونــــس“ 
لتحويل السرطان الأزرق الذي شكل مشكلة 
كبيرة لهم حينمــــا ظهر لأول مرة عام 2014 
في خليج قابس إلــــى منتج قابل للتصدير 
وكذلك تطوير قــــدرات العاملين في القطاع 

وتعزيز مداخيلهم بشكل مستدام.
ولم يكــــن الصيــــادون يكترثــــون بهذا 
النوع من القشــــريات لكونــــه غير مطلوب 
في الأســــواق المحلية ولعــــدم توفر الآليات 
الكافية لتصديره، كما أن السلطات لم تفكر 
بجديــــة في جعلــــه موردا يدر أمــــوالا على 

خزينة الدولة.
ولكــــن تكاثــــر الســــرطان الأزرق فــــي 
سواحل البلاد الجنوبية تحول إلى ثروة إذ 
أثار انتبــــاه وزارة الفلاحة والموارد المائية 
والصيد البحري إلى فرص الاســــتثمار فيه 

خلال السنوات الأخيرة.
وانعكس هذا الاهتمام بشكل لافت هذا 
العــــام، حيث تشــــير إحصائيــــات فاو إلى 
أن تونــــس حققت عوائد بلغــــت 7.2 مليون 
دولار في الأشــــهر الخمسة الأولى من 2021 
من تصدير أكثر مــــن ألفي طن بعدما جنت 
في الفترة ذاتها العام الماضي عوائد بلغت 
3.1 مليــــون دولار من تســــويق 796 طنا في 

الخارج.
وكانــــت تونس قــــد صدّرت فــــي العام 
2016، وهــــو تاريــــخ بداية الاســــتثمار في 
الســــرطان الأزرق، قرابــــة 42 طنا فقط، لكن 
الصادرات تضاعفت عشــــر مرات في العام 

التالي.
المشــــترك  المهنــــي  المجمــــع  ويقــــول 
لمنتوجات الصيد البحري أحد هياكل وزارة 
الفلاحة أن التوجه المستقبلي يفرض إعادة 
النظــــر في الخطة التي تقــــوم على محاربة 

ســــلطعون البحــــر وإعــــادة تبويبه ضمن 
الثروات البحرية للدولة.

وأنشــــأت الســــلطات في 2019 مصنعا 
بجزيــــرة قرقنــــة التابعة لولايــــة صفاقس 
ســــرعان مــــا حــــرك النشــــاط الاقتصــــادي 
بالمنطقــــة حيــــث وفر نحــــو 50 فرصة عمل 

جديدة.
وتحوّلت اســــتثمارات القطاع الخاص 
فــــي مصانع إنتــــاج الســــرطان الأزرق من 
مجــــرد تعبئتــــه وتجميــــده إلــــى تجهيــــز 
المنتجــــات المطبوخة من أجل التوســــع في 
الأسواق الآســــيوية والإيطالية والإسبانية 

وفي الأميركيتين.

التونســــية  الأنبــــاء  وكالــــة  وذكــــرت 
الرســــمية أن بعــــض مصانــــع الأغذية في 
مدينة جرجيس جنوب البلاد تدرس إدراج 
الســــرطان الأزرق المطبوخ كأحد منتجاتها 

لدخول أسواق أخرى.
وقالــــت فاو في نشــــرة علــــى منصتها 
الإلكترونيــــة ”في الواقــــع، حتى في تونس 
التي لم يكن فيها السلطعون طبقا تقليديا 
أو مكونــــا تقليديــــا في الطهــــي، ولكن هذا 
المنتج بدأ يظهر فــــي الأكلات المحلية نظرا 

إلى توافره في الأسواق“.
ورغــــم انخفــــاض اســــتهلاك منتجات 
مصايد الأســــماك خــــلال فتــــرة الجائحة، 
فــــإن الصياديــــن في خليج قابــــس تمكنوا 
بفضل مساعدة منظمة فاو من تحويل هذا 
الســــرطان إلى تجارة مربحــــة، وفي تنويع 

مصادر دخلهم وفرصهم الاقتصادية.
ويعــــد الســــرطان الأزرق خامس أكثر 
أنــــواع الســــرطانات البحريــــة طلبــــا في 
الأســــواق العالمية وهو يحظى بشعبية في 
دول آسيوية والولايات المتحدة وأستراليا.

7.2
مليون دولار عوائد تونس من 

تصدير السرطان الأزرق في أول 

5 أشهر من 2021 وفق فاو

الســــلطات  أعلنــــت   – نواكشــوط   
الموريتانيــــة عــــن إنشــــاء كيــــان حكومي 
ستكون مهمته الأساســــية السيطرة على 
غليان الأسعار، الذي تضرر منه المواطنون 
وخاصــــة الفئــــات ذات القدرة الشــــرائية 

الضعيفة بشكل غير مسبوق.
وذكــــرت وكالــــة الأنبــــاء الموريتانيــــة 
الرســــمية أن الرئيس محمد ولد الشــــيخ 
الغزواني أصدر مرســــوما يقضي بإنشاء 
هيئة للتموين، تحت اسم ”مركزية الشراء 
هدفها ضبط أســــعار  وتمويــــن الســــوق“ 

المواد الأساسية في البلاد.
ولــــم تذكر الوكالــــة بالتدقيق تفاصيل 
حول بدايــــة عملها أو الجهــــة الحكومية 
التي ستكون تابعة لها أو عدد أعضائها.

وشهدت أسعار المواد الغذائية بالبلد، 
الــــذي يعــــدّ الأضعف اقتصاديــــا بين دول 
المغــــرب العربــــي الخمــــس، ارتفاعــــا غير 
مســــبوق في الأشهر الأخيرة، تتراوح بين 
10 إلى 30 في المئــــة، مقابل تراجع القدرة 
الشــــرائية للمواطنــــين جــــراء تداعيــــات 

إجراءات الإغلاق الاقتصادي.
وعلى مدى الأشــــهر الأخيرة، سيطرت 
قضيــــة ارتفاع الأســــعار علــــى اهتمامات 
الرأي العام في البلــــد، الذي يعيش قرابة 
31 فــــي المئة من ســــكانه البالــــغ عددهم 4 
ملايين نســــمة تحت خط الفقر، كما تشير 

إلى ذلك إحصائيات البنك الدولي.

وكان رئيــــس الحكومــــة محمــــد ولــــد 
بــــلال قد ترأس في أواخر الشــــهر الماضي 
اجتماعا ضم عددا من الوزراء لبحث أزمة 
ارتفاع الأسعار. وقد تم الإعلان عن تشكيل 
لجنــــة خاصــــة لمتابعــــة الأســــواق ومدها 
بالوســــائل العملية الكفيلــــة بتمكينها من 

القيام بالمهمة المسندة إليها.
وبعــــد أيام مــــن ذلك، أعلــــن الغزواني 
عن استحداث آلية وطنية لاستيراد المواد 
والســــلع الأساســــية، وتوفيرها للمواطن 

بأسعار مناسبة، بعيدا عن المضاربات.
وفــــي نوفمبر الماضي، وصــــف البنك 
بأنــــه  الموريتانــــي  الاقتصــــاد  الدولــــي 
”بالــــغ الحساســــية للصدمــــات الخارجية 
كاضطراب أسعار المواد الأولية والظروف 

المناخية والأزمات السياسية“.
وصنــــف البنــــك في تقريره الســــنوي 
موريتانيا ضمن الدول الأقل تطورا، حيث 
تحتل المرتبة 160 من أصل 189 دولة حسب 
الترتيب العام المعتمد على مؤشــــر النمو 

البشري.
وتكافــــح نواكشــــوط ضغوطــــا كبيرة 
تتمثــــل علــــى وجه الخصوص في نســــبة 
فــــي  طالبــــت  وقــــد  مرتفعــــة،  مديونيــــة 
وقــــت ســــابق مــــن هــــذا الأســــبوع خلال 
الدولــــي،  النقــــد  صنــــدوق  اجتماعــــات 
المانحين الدوليــــين بتخفيف عبء الديون 

وفوائدها.

ــــــة في صناعة  ــــــى الفرص المهمل ــــــة أنظارها إل وجهــــــت الحكومة الجزائري
ــــــة عقود أملا فــــــي تعزيز دورهــــــا في تنمية  ــــــات المنســــــية طيل البتروكيماوي
الاقتصاد المحلي المتعثر، في ظل تضاؤل هوامش البلد في تحقيق إيرادات 

أكبر من صادرات النفط والغاز رغم تعافي الأسواق العالمية مؤخرا.

منظمة فاو تدعم تنمية

الثروة البحرية في تونس

موريتانيا تنشئ

هيئة تموين للسيطرة

على انفلات الأسعار

الجزائر تنفتح على تركيا لإحياء صناعتها

البتروكيماوية المتعثرة
التفاتة حكومية متأخرة للفرص المنسية في القطاع لدعم الموارد الشحيحة

هل تعتقد أن نهاية النفط عندنا اقتربت لدرجة نركب دراجات

بصل وفلفل وفجل.. سوق بالغ الحساسية لتقلبات في الاسعار العالمية



تجاريـــة  أوســـاط  أكـــدت   – المنامــة   
واقتصاديـــة خليجيـــة أن ظـــروف الأزمة 
الصحية وما تبعها من انحســـار العوائد 
النفطية جراء تراجع أســـعار النفط تمثل 
دافعـــا قويا لحكومـــات المنطقة لتســـريع 

وتيرة التكامل في القطاع الصناعي.
وتعتبر دوائر صنع القرار السياســـي 
في دول الخليج أن الصناعة باتت تشـــكل 
الشـــاملة  الاقتصاديـــة  الركائـــز  إحـــدى 
والمحـــرك الأساســـي للنمـــو، فهي تســـهم 
بشـــكل كبير فـــي الحد مـــن اللجـــوء إلى 
الاســـتيراد خاصة السلع الاســـتراتيجية 

التي لا يمكن الاستغناء عنها.
واعتبـــر المدير العـــام للهيئـــة العامة 
تقـــي  عبدالكـــريم  بالكويـــت  للصناعـــة 
علـــى هامش مشـــاركته في أعمـــال اللقاء 
التشـــاوري بين وزراء التجارة والصناعة 
بـــدول الخليـــج فـــي البحرين أنـــه يجب 
الصناعيـــة  الاســـتراتيجية  مراجعـــة 
الخليجيـــة للاســـتعداد لمواجهة أي طارئ 

مستقبلا.
ورغم تأكيد تقي بأن حكومات المنطقة 
الصناعية  اســـتراتيجياتها  تحديث  أقرت 

لتشـــمل أهـــم القطاعـــات المســـتهدفة في 
المرحلة القادمة، لكن بلوغ الأهداف لا يزال 

يحتاج المزيد من الوقت على ما يبدو.
وقال تقي ”يجب مناقشـــة آلية تطبيق 
قـــرارات دول الخليـــج والتـــي تصدر عن 
وزراء التجارة والصناعـــة وكيفية تجنب 
أي تأخيـــر في تطبيق القرارات التي تتخذ 
ومتابعتها في المستقبل من اللجان الفنية 
والتـــي تكون تحـــت مظلة الأمانـــة العامة 

للمجلس“.
وخلال السنوات الماضية، صدرت عدة 
قـــرارات منظمة للعمل الخليجي المشـــترك 
في الصناعة، ومنها التكامل في الصناعات 
الغذائية، وإيجاد منظومة متكاملة لإنشاء 

مصانع مشتركة بين دول الخليج.
ومـــع بداية أزمة كورونا، شـــدد اتحاد 
الغرف الخليجية فـــي مقترح قدمه لوزراء 
التجـــارة والصناعـــة بـــدول الخليج على 
أهمية التكامـــل الصناعـــي الخليجي في 
والزراعية  والطبيـــة  الصحية  القطاعـــات 

والمواد الغذائية وأيضا التكنولوجيا.
ولذلـــك، تقتضـــي الوضعيـــة القائمة 
الإســـراع فـــي دعـــم الاســـتثمار فـــي تلك 

القطاعات عبر تعظيم الاستفادة من المزايا 
التنافســـية من وفـــرة في المـــوارد الأولية 
للصناعـــات والمـــوارد البشـــرية والمالية، 
فضلا عـــن وجود قوة شـــرائية تدعم نمو 
الطلب على السلع والخدمات في الاقتصاد 

الخليجي.
وزيـــر  الجابـــر  ســـلطان  ويعتقـــد 
الصناعـــة والتكنولوجيـــا المتقدمـــة فـــي 
الإمـــارات أن الدول الأعضاء عليها تكثيف 
الجهـــود بصـــورة تســـهم فـــي تحقيـــق 
المصالح المشـــتركة لاســـيما على مستوى 
والبحـــث  والتدريـــب  الخبـــرات  تبـــادل 

والتطوير.
وقـــال في كلمته خـــلال الاجتماع الـ48 
للجنـــة التعـــاون الصناعـــي الخليجي إن 
”تحقيـــق التنميـــة الصناعيـــة الشـــاملة 

فـــي دول المجلس، ســـينعكس على تعزيز 
الكفاءة الإنتاجيـــة، ورفع جودة مخرجات 
القطاع الصناعي، وســـيكون لها كذلك آثار 

اجتماعية إيجابية“.
وأضـــاف في كلمة نقلتها وكالة الأنباء 
الإماراتيـــة الرســـمية ”لـــدى دول المنطقة 
إمكانيـــات كبيـــرة تدعـــم جهـــود تنميـــة 

التبادل التجاري الخليجي وتحفز القطاع 
الخـــاص في ظـــل مـــا يعيشـــه العالم من 
ابتكارات وفرص مستقبلية توفرها الثورة 

الصناعية الرابعة“.
ومع تزايد القلق حول تداعيات المناخ، 
تصاعدت وتيرة الاستثمارات والإجراءات 
الحكومية فـــي دول الخليج، فـــي محاولة 
لتحقيـــق الأمن الغذائـــي وتقليص فاتورة 

وارداتها الغذائية.

ويؤكد خبراء ومنظمات مالية دولية أن 
دول الخليج راهنت على ضخّ استثمارات 
كبيرة لتأمين الطلب الاســـتهلاكي المتزايد 
في أســـواقها المحلية بســـبب تزايد أعداد 
الســـكان، من خـــلال التركيز علـــى تنمية 

منتجاتها المحلية.
وتسعى دول الخليج إلى رفع مساهمة 
القطاع الصناعي في ناتجها الإجمالي إلى 
25 فـــي المئة وهـــي تتطلـــع لأن يبلغ حجم 
القطاع خليجيا قرابـــة 1.5 تريليون دولار 

بحلول 2025.
وقـــال نائـــب رئيـــس اتحـــاد الغـــرف 
الخليجية عجـــلان العجلان فـــي تصريح 
ســـابق إن ”المتغيـــرات الاقتصاديـــة التي 
حدثت نتيجة تأثير الجائحة على الاقتصاد 
العالمـــي واقتصاديات الخليج وما اتخذته 
الدول من إجراءات حمائية تفرض تشجيع 

الصناعة وخاصة التحويلية منها“.
ويعتقد العجـــلان، وهو رئيس مجلس 
الغرف الســـعودية كغيره من المســـؤولين 
الخليجيـــين أن ثمـــة دوافـــع قويـــة حاليا 
للقيـــام بذلك في ظل المتغيرات التي ظهرت 
في شـــكل اختناقات في التجـــارة العالمية 

وارتفاع الأسعار في الأسواق العالمية.

 القاهرة – يسعى المسؤولون المصريون 
لتنفيـــذ برنامـــج طمـــوح يتعلق بتشـــييد 
محطـــات لتحليـــة الميـــاه كأحـــد الحلول 
المســـتدامة ضمن خطة يقودها الصندوق 
الســـيادي لتغطية النقـــص المتوقع خلال 
الأعوام القادمة، والذي يرجح محللون أنه 
سيؤثر على أكبر بلد عربي من حيث تعداد 

السكان.
وأعلنـــت الحكومـــة قبـــل أشـــهر أنها 
تبحث بالفعل عن شـــركاء للاســـتثمار في 
مبادرتها التـــي تبلغ تكاليفهـــا التقديرية 
حوالـــي 2.5 مليـــار دولار لبنـــاء 17 محطة 
جديدة لتحلية المياه في مناطق متفرقة من 
البلاد تعمل بالطاقة المســـتدامة، وذلك في 

غضون السنوات الخمس المقبلة.

وتهـــدف مصر، التي تعانـــي من ندرة 
المـــوارد المائيـــة، إلى زيادة قـــدرات تحلية 
المياه لأكثر من أربعة أمثالها من خلال منح 
شـــركات خاصة امتيازات مـــن صندوقها 
للثـــروة الســـيادية لإقامة هـــذه المحطات 

باستخدام الطاقة الشمسية.
وتندرج هذه الخطة تحت مسعى مصر 
لتنويـــع مواردها من الميـــاه العذبة لتلبية 
احتياجات ســـكانها الذيـــن يتزايد عددهم 
بوتيرة ســـريعة، وذلـــك في الوقـــت الذي 
تواجه فيه منافسة على مياه نهر النيل من 
ســـد عملاق لتوليد الكهرباء تبنيه أثيوبيا 

في أعالي النهر.
إلـــى  الجديـــدة  الامتيـــازات  وترمـــي 
تشـــجيع اســـتثمارات القطـــاع الخـــاص 
والتطـــور التكنولوجـــي. وهمـــا مجـــالان 
تواجـــه فيهمـــا مصـــر، أكثـــر دول العالم 

العربي ازدحاما بالسكان، مصاعب.
الرئيـــس  ســـليمان  أيمـــن  ويقـــول 
التنفيـــذي لصندوق الثروة الســـيادية إن 
تنشـــيط الاســـتثمار في محطات التحلية 

الجديدة ســـيبدأ بضمان حكومي لشـــراء 
المياه وإعادة بيعها للمســـتهلكين ســـواء 
في المنازل أو للأغراض الصناعية بأسعار 
مخفضـــة، وهـــو مـــا سيســـتلزم أن تضخ 
الدولة دعما كبيرا للأسعار. لكنه لم يكشف 

عن تقديرات تتعلق بحجم الدعم.
ويهـــدف الصندوق الذي تأســـس في 
عام 2018 إلى الشـــراكة مع القطاع الخاص 
وتوليـــد تمويل إضافي مـــن الأصول غير 

المستغلة بالدولة والتي تخطط لإدارتها.
وبحســـب المخطـــط ســـتنتج المحطات 
الجديدة ما مجموعه 2.8 مليون متر مكعب 
يوميا، على أن تتضاعـــف هذه الكمية في 

الأجل الأطول.
وتبين أرقام من الصندوق السيادي أن 
مصر لديها الآن قدرات تحلية تبلغ حوالي 
800 ألـــف متر مكعب يوميـــا وأن الحكومة 
تســـتهدف الوصـــول إلـــى 6.4 مليون متر 

مكعب بحلول 2050.
وقال ســـليمان لوكالـــة رويترز ”طلبنا 
بالفعـــل عروضـــا. ومـــا يحدث هـــو جمع 
بـــين عمليـــة تنافســـية وعمليـــة محدودة 

التفاوض“.
وأقام الجيش، الذي اســـتُخدم في عهد 
الرئيس عبدالفتاح السيســـي كرأس حربة 
فـــي تطوير البنية التحتية، عدة مشـــاريع 
تتعلق بالمياه، كما أنشـــأت شركات خاصة 
بعـــض المحطات في منتجعات على امتداد 
ســـواحل مصر البعيدة عـــن مصادر المياه 

العذبة.
يبلـــغ  التـــي  الامتيـــازات  وبموجـــب 
أجلهـــا 25 عاما ســـتتعاقد الشـــركات مع 
مقاولي البناء وستستخدم مصادر الطاقة 

المتجددة عالية العائد لتشغيل المحطات.
”اســـتجابة  إن  ســـليمان  وقـــال 
الآن“.  حتـــى  قويـــة  كانـــت  المســـتثمرين 
وأضاف ”تلقينا عروضـــا لبناء أي قدرات 
نحتاج إليها. هناك إقبال من المســـتثمرين 

على بناء ثلاثة أمثال“ المطلوب.
ويأمـــل صندوق الثروة الســـيادية في 
تقليل الكلفة الاستثمارية التقديرية بنحو 
ألف دولار لكل متر مكعب من المياه منزوعة 
الملوحـــة بنســـبة تتراوح بـــين 20 و25 في 

المئة من خلال اســـتخدام الطاقة المتجددة 
ووفورات الحجم الكبير في عملية إنشـــاء 
المحطات والتمويل الابتكاري، بما في ذلك 

التمويل الأخضر.
على  خاصـــة  منتجعـــات  وتســـتخدم 
امتداد سواحل البحرين الأحمر والمتوسط 
بـــل وملاعب الغولـــف الوقـــود الأحفوري 

عالي التكلفة في تحلية المياه المالحة.
وقـــال ســـليمان ”إذا كنـــت تعيش في 
كومباونـــد (مجمع ســـكني) فأنت تتحدث 
عمـــا يتـــراوح بين 13 و18 جنيهـــا (ما بين 
0.83 و1.15 دولار) للمتر المكعب في حين أن 
الرســـوم الحكومية تمثل عشر هذا المبلغ“، 
مشـــيرا إلـــى أن ذلـــك ينطـــوي علـــى دعم 

هائل.
وســـيتمثل الدعـــم فـــي الفـــارق بـــين 
التكلفة التي ستسددها الحكومة لأصحاب 
الامتيازات والمبلغ الذي سيدفعه المستهلك 
النهائي. وأوضح ســـليمان أن ”مياه النيل 

رخيصـــة جدا، لكنك تريـــد تنويع اعتمادك 
على مصادر المياه“.

وكانـــت شـــركة كـــرم ســـولار المحلية 
لتوليد الطاقة من أوائل الكيانات المصرية 
التـــي أعلنت أنها تعتـــزم التقدم بعروض 

للمشاركة في المشروع.

وتقـــول الشـــركة إن بإمكانهـــا خفض 
التكلفـــة، وذلـــك بدمـــج مرافـــق الكهرباء 
والمياه وغيرها باستخدام الطاقة المتجددة 
بـــدلا من الاكتفـــاء بكونها منتجـــا وبائعا 

لخدمة وحيدة.

ومع وجود محطات للطاقة الشمســـية 
فـــي مصـــر التـــي ترتفـــع فيهـــا معدلات 
ســـطوع الشـــمس بدأت كرم ســـولار بناء 
وحـــدة تجريبيـــة لتحليـــة ميـــاه البحـــر 
بقـــدرة 200 متـــر مكعب يوميا في مرســـى 
شـــجرة علـــى الســـاحل الجنوبـــي للبحر 
الأحمـــر، وهي منطقة تســـتخدم فيها منذ 
خمس ســـنوات الطاقة الشمســـية ووقود 
للمنتجعـــات  الكهربـــاء  لتوفيـــر  الديـــزل 

المحلية.
وقـــال إبراهيـــم مطاوع مديـــر المحطة 
الجديدة التي ســـتبدأ ضخ المياه لزبائنها 
فـــي الربع الأول من العـــام المقبل إن ”آلات 
حفـــر الآبـــار موجـــودة هناك وقـــد قدمنا 

طلبات المشتريات“.
وتقـــع آبـــار الســـحب من الميـــاه على 
مســـافة قريبة من شـــاطئ البحـــر لتقليل 
التداعيـــات علـــى البيئة البحرية شـــديدة 

الحساسية.

وبعد ذلك ســـتتولى كرم سولار إنشاء 
محطات بنظام الانعكاس الأُســـموزي عبر 
اســـتخدام الطاقة الشمسية والكهرباء من 

الشبكة الحكومية.
ومن الخيارات التي يجري استكشافها 
ملء شــــاحنات صهريج بالميــــاه الزائدة عن 
الحاجــــة في الوقت الــــذي تبلغ فيه عمليات 
التحلية ذروتها أثناء النهار لتزويد مواقع 
البناء المحلية باحتياجاتها، ثم تعبئتها في 
زجاجات تُطرح للبيع أو تخزينها ببســــاطة 
لاســــتخدامها فــــي غير أوقات الــــذروة مثل 

ساعات الليل.
أيضا  الشمسية  الطاقة  وستســـتخدم 
في تجارب الزراعة المائية لإنتاج منتجات 
مثـــل الخيـــار والطماطـــم وغيرهمـــا من 
المنتجات الزراعية التي تضطر المنتجعات 
السياحية حاليا إلى نقلها من وادي النيل 
بتكلفة باهظة. وقال مطاوع ”مرسى شجرة 
فيه بالفعل صوب (بيوت مكيفة) صغيرة“.

2.5
مليار دولار التكلفة التقديرية 

للمشاريع بهدف إضافة قدرة 

تحلية تبلغ 2.8 مليون طن يوميا

هناك إقبال من 

المستثمرين على بناء 

ثلاثة أمثال المطلوب

أيمن سليمان

ه
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وورلــــد  مؤسســــة  حثــــت   – باريــس   
انيكواليتي لاب قبل أيام من انعقاد المؤتمر 
العالمي حول المناخ في غلاسكو الحكومات 
علــــى تبني فكرة فرض ضرائب على أثرياء 
العالــــم لتمويل آثار الاحتبــــاس الحراري، 
كونهــــم أكبر المتســــببين في هذه المشــــكلة 

قياسا بالفقراء.
وبينمــــا تزيــــد مســــتويات انبعاثــــات 
الكربــــون هذا العام عن تلك التي كانت قبل 
تفشــــي الوباء، فإن الواحد في المئة الأكثر 
ثراء ســــاهموا فــــي انبعاث مــــا معدله 110 
أطنان من ثاني أكســــيد الكربــــون في عام 
2019 عــــن كل واحد. وبشــــكل تراكمي مثل 
ذلك 17 في المئة من انبعاثات ثاني أكســــيد 

الكربون العالمية في العام ذاته.
الخبيــــر  أجراهــــا  دراســــة  وبحســــب 
الاقتصادي لوكاس تشانسيل، أحد مديري 
وورلــــد انيكواليتــــي لاب في كليــــة باريس 
الانبعاثــــات  هــــذه  كل  تأتــــي  للاقتصــــاد، 
من ســــلوك الاســــتهلاك والاســــتثمار لهذه 
الفئة من الســــكان؛ إذ يتســــبب الأشخاص 
الأغنى، وهم يمثلــــون 10 بالمئة، في نصف 

الانبعاثات  العالمية.
في المقابل ســــاهمت نصف الفئة الأفقر 
من سكان العالم في إصدار 1.6 طن فقط من 
الكربــــون عن كل فرد، أي مــــا يعادل 12 في 

المئة من الانبعاثات العالمية.
ونسبت وكالة الصحافة الفرنسية إلى 
تشانســــيل قوله إن ”هناك تفاوتا كبيرا في 
المساهمات“، معتبرا أن ”التدرج في الدخل 
والإرث يجعل من الممكن تفســــير جزء كبير 

من التفاوت“ في الانبعاثات.
وبالإضافــــة إلــــى الأشــــخاص الأكثــــر 
ثراءً فــــإن البلــــدان المتقدمــــة لديها بصمة 

كربونية أعلى بكثير بعد الأخذ في الاعتبار 
المنتجات المصنعة في الخارج والمستوردة 

على أراضيها.
وبالنســــبة إلى أوروبــــا، التي وجهت 
إليها الدراســــة أصابع الاتهــــام، فإن إدراج 
انبعاثات الكربون من هذه المنتجات يضخم 

الفاتورة النهائية بنحو 25 في المئة.
ومن بــــين الحلــــول المقترحــــة يوصي 
التقرير بمراعاة الانبعاثات الفردية بشــــكل 
أكبر في السياسات العامة، من أجل تحديد 

السلوك الملوث بشكل أفضل.
وأشار تشانسيل إلى أنه ”يمكن القيام 
بذلك مــــن خــــلال الأدوات التي تســــتهدف 
الاســــتثمار في الأنشــــطة الملوثة والوقود 
الأحفــــوري“، مثلا فرض ضرائب تصاعدية 
علــــى حيــــازة حقــــوق الملكيــــة المرتبطــــة 

بالأنشطة غير الخضراء.

مراجعــــة  أيضــــا  ”يجــــب  وأضــــاف 
الضرائب المفروضة على أكبر الملوثين“، في 
إشــــارة إلى فرض ضرائب بيئية تصاعدية 

على الثروة.
وتابــــع ”يمكــــن أن تكــــون مثــــل هــــذه 
الأداة أكثــــر قابليــــة للاســــتمرار من فرض 
ضرائــــب علــــى اســــتهلاك الكربــــون تضر 
بالفئــــات ذات الدخــــل المنخفض وتفشــــل 
فــــي خفــــض الانبعاثــــات الصــــادرة عــــن 

الأثرياء“.

لا بد من مراجعة 

الضرائب المفروضة 

على أكبر الملوثين

لوكاس تشانسيل

مراجعة الاستراتيجية 

همة 
ُ
الخليجية للقطاع م

لمواجهة أي طارئ

عبدالكريم تقي

مقترح لفرض ضرائبدول الخليج أمام تحدي تسريع وتيرة التكامل الصناعي

على أثرياء العالم لتمويل

آثار تغير المناخ

القاهرة تواجه الفقر المائي بمشاريع استثمارية مستدامة
طرح مناقصات لإنشاء 17 محطة تحلية جديدة بالشراكة بين الصندوق السيادي والقطاع الخاص

اختفت الساقية وتبخر معها الماء

تبدي الســــــلطات المصرية عزيمة قوية لتنفيذ مخطط يتمثل في بناء محطات 
إضافية لتحلية مياه البحر، وهي تســــــير حاليا نحو جذب مستثمرين عرب 
وأجانب لمشــــــروعها الطموح للابتعاد تدريجيا عن خــــــط الفقر المائي الذي 
يهددها، بعد أن أضحى مشــــــكلة اســــــتراتيجية للبلد في ظل تواصل موجة 

الجفاف التي تضرب المنطقة إضافة إلى أزمة سد النهضة الإثيوبي.

المستقبل يحتاج إلى تأمل والمفاجأة ستكون في النتيجة



 لندن - نتائج الدراسات الطبية تشكل 
ثروة هائلةً من البيانات، إلا أنها موزعة 
عبر مجموعات مختلفة، مما يترك العديد 
من الأسئلة الطبيّة دون إجابة. مثال على 
ذلـــك، في حال أظهـــرت مجموعة بيانات 
علاقـــة بيـــن الســـمنة وأمـــراض القلب، 
وأظهرت دراســـةٌ أخرى وجود علاقة بين 
انخفـــاض فيتاميـــن (د) والســـمنة، فما 
هـــي العلاقة بين انخفـــاض فيتامين (د) 
وأمـــراض القلب؟ ســـيتطلب إيجاد هذه 

العلاقة تجربة سريرية أخرى.
كيف يمكننا استغلال هذه المعلومات 

الجزئية بشكل أفضل؟
تســـتطيع أجهزة الكمبيوتر اكتشاف 
الأنماط المُختلفة بســـهولة، ولكن يُعتبر 
الارتبـــاط بين هـــذه الأنماط فـــي الطب 

ارتباطاً عادياً، وليس سببياً.
وفي السنوات الماضية، بدأ العلماء 
ببرمجة بعض الخوارزميات القادرة على 
تحديد العلاقات السببية داخل مجموعة 
بيانـــات واحـــدة. وهنا تكمن المُشـــكلة، 
حيـــث يُعتبر البحـــث فـــي كلّ مجموعةِ 
بياناتِ بشـــكل فرديّ أمراً صعباً للغاية، 
فهـــو يشـــبه البحث فـــي عـــدد كبير من 
الأقفال واحداً تلوَ الآخر. أي أننا نحتاج 
إلى إيجاد طريقـــة تمكننا من البحث في 

جميع المجموعات معاً.
وهنـــا توصّل الباحثـــان أنيش دهير 
وســـياران لي من شركة بابيلون هيلث – 
وهي شركة متخصصة في توفير الرعاية 
الصحيـــة الرقمية في المملكة المتحدة – 
إلى تقنيةٍ لإيجاد العلاقات السببية عبر 
مجموعات البيانات المختلفة. مما يفتح 
المجال لاســـتخدام نوعٍ جديدٍ من قواعد 
البيانـــات الطبيـــة الكبيرة فـــي البحث 
عن الأســـباب والنتائج، التي لم نستطع 
استخدامها من قبل، مما يؤدي إلى زيادة 
احتمال اكتشافنا لروابط سببية جديدة.

ويأمـــل الباحثون أن يســـاعد الذكاء 
الاصطناعي ومعالجـــة اللغات الطبيعية 
فـــي اكتشـــاف المعرفة العلميـــة الكامنة 
فـــي نصوص المقالات مـــن خلال التقاط 
الارتباطات التي تغيب عن العقل البشري 
والتي يتطلب إيجادها جمع المعلومات 

من مئات آلاف الأبحاث العلمية.
علـــى ســـبيل المثـــال، يمكـــن للذكاء 
الاصطناعـــي أن يســـاهم في اكتشـــاف 
يمكـــن  التـــي  الموجـــودة  الأدويـــة 

اســـتخدامها فـــي علاج كوفيـــد – 19، أو 
العلاقات الجينية التي يمكن أن تســـرع 
مـــن الوصول إلى لقـــاح أو نظام علاجي 
فعال. وهو ما يســـاهم بـــه محرك بحث 
أطلقـــه مختبر لورنـــس بيركلي الوطني 
منذ أيام باعتماد أحـــدث تقنيات الذكاء 
أدوات  للعلمـــاء  متيحـــا  الاصطناعـــي، 
تنقيـــب عن الأدوية وتأثيراتها لتســـريع 

أبحاثهم حول كوفيد.

أهـــم  أن  إلـــى  الباحثـــون  ويشـــير 
عناصر منصتهم الجديدة كوفيد سكولار 
حيث  البيانـــات؛  هـــو   (COVIDSCHOLAR)
قاموا ببنـــاء برمجيات تجمـــع الأوراق 
البحثية من مجموعة كبيرة من المصادر 
لإتاحتها علـــى المنصة فـــي غضون 15 
دقيقة من وقت نشـــرها علـــى الإنترنت. 
كما تتولى المنصة مهمة إصلاح أخطاء 
التنســـيق، ثم يبـــدأ عمـــل خوارزميات 
التعلـــم الآلـــي التـــي تضيف الوســـوم 
المناســـبة لكل ورقة بحثية لتســـاعد في 
تصنيفهـــا إلـــى فئات بحســـب موضوع 

البحث وأهميته.
وحتـــى الآن، تتضمـــن المنصة أكثر 
مـــن 60 ألف ورقة بحثية حـــول كوفيد – 
19، وتســـتمر في التوســـع بشكل يومي. 
الذكاء  خوارزميـــات  الباحثـــون  ويطوّر 
الاصطناعي حتى تسمح للعلماء بتنظيم 
نتائـــج البحث في نماذج كمية لدراســـة 
مواضيـــع محـــددة مثـــل التفاعلات بين 
البروتينـــات. كما عمـــل الباحثون على 
إضافة الدراســـات العلمية السابقة إلى 
قاعـــدة البيانـــات من أجل اكتشـــاف أي 
معلومـــات هامة قد تســـاعد في مواجهة 

الوباء.
ويؤكـــد القائمـــون علـــى المنصة أن 
الذكاء الاصطناعي لن يحلَّ محلّ العلماء، 
لكنه يســـاعدهم فـــي تســـريع جهودهم 

لإيجاد الترياق المناسب لكوفيد – 19.

هل يتمكن الذكاء الاصطناعي 
منفردا من صنع القرار؟

الشبكات العصبية العميقة والأدمغة.. اختلافات منهجية وأوجه تشابه

 لنــدن - فـــي بحـــث جديد، نُشـــر في 
مجلة ”باتيرنز“ بإشـــراف مـــن القائمين 
علـــى كلية علـــم النفس وعلـــم الأعصاب 
بجامعـــة غلاســـكو، يســـتخدم النمذجة 
ثلاثيـــة الأبعـــاد لتحليل الطريقـــة التي 
تتبعها الشـــبكات العصبيـــة العميقة – 
وهـــي جزء مـــن العائلة الأوســـع للتعلم 
الآلي – في معالجـــة المعلومات، لتصور 
كيفية معالجـــة المعلومات الخاصة بهم 

يطابق البشر.
ويأمـــل القائمـــون على الدراســـة أن 
يمهد هذا العمل الجديد الطريق لإنشـــاء 
تقنيـــة ذكاء اصطناعـــي يمكـــن الاعتماد 
معالجـــة  بواســـطتها  ويمكـــن  عليهـــا، 
المعلومات بطريقة تماثل طرق البشـــر، 
وبالتالي أن ترتكب أخطاء يمكننا فهمها 

والتنبؤ بها.

تناقضات وأخطاء

يتمثل أحــــد التحديات التــــي لا تزال 
تواجــــه تطويــــر الــــذكاء الاصطناعي في 
كيفيــــة فهم عمليــــة التفكير الآلي بشــــكل 
أفضــــل، وما إذا كانــــت تتطابق مع كيفية 
معالجة البشر للمعلومات، من أجل ضمان 
الدقــــة. وغالبًــــا مــــا يتم تقديم الشــــبكات 
العصبية العميقة على أنها أفضل نموذج 
حالي لســــلوك صنع القرار البشري، حيث 
تحقــــق أو حتــــى تتجاوز الأداء البشــــري 
في بعــــض المهام. ومع ذلــــك، حتى مهام 
التمييز المرئي البسيطة المخادعة يمكن 
أن تكشف عن تناقضات وأخطاء واضحة 
مــــن نمــــاذج الــــذكاء الاصطناعــــي، عنــــد 

مقارنتها بالبشر.
حاليًــــا، تُســــتخدم تقنيــــة الشــــبكات 
العصبيــــة العميقــــة فــــي تطبيقــــات مثل 
التعرف علــــى الوجوه، وعلــــى الرغم من 
أنها ناجحــــة جدًا في هــــذه المجالات، لا 
يــــزال العلمــــاء عاجــــزون تمامــــا عن فهم 
كيفية معالجة هذه الشــــبكات للمعلومات، 
وبالتالي عاجزون أيضا عن تقديم تفسير 

لحدوث أخطاء.
والشــــبكات العصبيــــة العميقــــة هي 
أنظمــــة تعلم آلي مســــتوحاة من شــــبكة 
خلايــــا الدمــــاغ أو الخلايــــا العصبية في 
الدمــــاغ البشــــري، والتي يمكــــن تدريبها 
لأداء مهام محددة. ولعبت هذه الشــــبكات 
دورًا محوريًــــا في مســــاعدة العلماء على 
فهــــم كيفية إدراك أدمغتنا للأشــــياء التي 

نراها.
على الرغم من أن الشبكات العميقة قد 
تطورت بشكل كبير خلال العقد الماضي، 
إلا أنهــــا لا تزال بعيــــدة كل البعد عن أداء 
الدمــــاغ البشــــري فــــي إدراك الإشــــارات 

البصرية.
فــــي الدراســــة الجديدة، عالــــج فريق 
البحــــث هذه المشــــكلة من خــــلال نمذجة 
المحفــــز البصــــري الذي أعطته الشــــبكة 
العصبية العميقة، ومن ثم تحويله بطرق 
متعــــددة حتى يتمكنوا من إظهار تشــــابه 
في التعرف، من خلال معالجة المعلومات 
المماثلــــة بيــــن البشــــر ونمــــوذج الذكاء 

الاصطناعي.

قال البروفيســــور فيليب شينز، كبير 
مؤلفــــي الدراســــة ورئيــــس معهــــد علوم 
الأعصاب والتكنولوجيا بجامعة غلاسكو 
”عند بناء نماذج ذكاء اصطناعي تتصرف 
مثل البشــــر، على ســــبيل المثال التعرف 
على وجه الشــــخص متى رأى أنه إنسان، 
يجــــب أن نتأكــــد مــــن أن نمــــوذج الذكاء 
الاصطناعي يســــتخدم نفــــس المعلومات 

مــــن الوجــــه التــــي يســــتخدمها إنســــان 
آخــــر للتعرف عليــــه. إذا لم يفعــــل الذكاء 
الاصطناعي هذا، فقد يكون لدينا وهم بأن 
النظام يعمل تمامًا مثل البشــــر، ولكن بعد 
ذلك نجــــد أنه يخطئ فــــي بعض الظروف 

الجديدة أو غير المختبرة“.
واســــتخدم الباحثــــون سلســــلة مــــن 
الوجــــوه ثلاثية الأبعــــاد القابلة للتعديل، 
وطلبــــوا مــــن البشــــر تقييم تشــــابه هذه 
الوجوه التي تم إنشــــاؤها عشــــوائيًا إلى 
أربع هويات مألوفة. ثم اســــتخدموا هذه 
المعلومات لاختبار ما إذا كانت الشبكات 
العصبيــــة العميقــــة قــــد صنعــــت نفــــس 
التصنيفات لنفس الأسباب – اختبار ليس 
فقط ما إذا كان البشر والذكاء الاصطناعي 
قــــد اتخذوا نفس القرارات، ولكن أيضًا ما 

إذا كانت تستند إلى نفس المعلومات.
الأهم من ذلك، مــــن خلال نهجهم هذا، 
يمكن للباحثين تصــــور هذه النتائج على 
أنهــــا وجــــوه ثلاثية الأبعاد تقود ســــلوك 
البشــــر والشــــبكات. على ســــبيل المثال، 
الشــــبكة التــــي صنفت 2000 هوية بشــــكل 
صحيــــح كانت مدفوعة بوجــــه كاركاتيري 
بشــــكل كبير، ممــــا يدل علــــى أنها حددت 
الوجــــوه التــــي تعالــــج معلومــــات وجه 

مختلفة تمامًا عن البشر.

نمذجة الدماغ البشري

عندما تم تطوير الشــــبكات العصبية 
العميقــــة لأول مــــرة فــــي الثمانينات، كان 
علمــــاء الأعصــــاب يأملــــون فــــي إمكانية 
اســــتخدام مثــــل هــــذه الأنظمــــة لنمذجة 
الدماغ البشــــري. ومع ذلك، لم تكن أجهزة 
الكمبيوتــــر من تلك الحقبة قوية بما يكفي 
لبنــــاء نماذج كبيرة بمــــا يكفي لأداء مهام 
العالم الحقيقي مثل التعرف على الأشياء 

أو التعرف على الكلام.
على مدى السنوات الخمس الماضية، 
أتاحــــت التطــــورات فــــي قوة الحوســــبة 
وتكنولوجيا الشبكات العصبية استخدام 
الشــــبكات العصبية لأداء مهام صعبة في 
العالــــم الحقيقــــي، وأصبحت هــــي النهج 
القياســــي فــــي العديــــد مــــن التطبيقــــات 
الهندســــية. بالتــــوازي مــــع ذلــــك، أعــــاد 
بعض علمــــاء الأعصاب النظر في إمكانية 
اســــتخدام هــــذه الأنظمة لنمذجــــة الدماغ 

البشري.
كانت هذه فرصة مثيرة لعلم الأعصاب، 
حيــــث تمكن العلمــــاء من إنشــــاء أنظمة 
يمكنها فعل بعض الأشــــياء التي يمكن 
للنــــاس القيام بها، ومن ثم اســــتجواب 
النمــــاذج ومقارنتها بالدمــــاغ. وفي هذا 
الصدد قام باحثو معهد ماساتشوستس 
للتكنولوجيا بتدريب شبكات عصبية على 

أداء مهمتين سمعيتين، إحداهما تتضمن 
الكلام والأخرى تتضمن الموسيقى.

بالنســــبة إلــــى مهمــــة الــــكلام، قــــدم 
الباحثون للنموذج الآلاف من التسجيلات 
لمــــدة ثانيتين لشــــخص يتحــــدث. كانت 
المهمة تحديد الكلمة في منتصف المقطع. 
بالنســــبة إلى مهمة الموســــيقى، طُلب من 
النموذج تحديد نوع مقطع موسيقي مدته 

في حدود ثانيتين. تضمن كل مقطع أيضًا 
ضوضاء في الخلفيــــة لجعل المهمة أكثر 

واقعية (وأكثر صعوبة).
بعــــد عــــدة آلاف مــــن الأمثلــــة، تعلــــم 
النموذج أداء المهمة بنفس دقة المستمع 
البشــــري. والفكرة هي أنــــه بمرور الوقت 
يصبــــح النمــــوذج أفضــــل وأفضــــل فــــي 

المهمة. والأمل هو أن يتعلم شيئًا عامًا.

ظاهرة {تاتشر}

كان النمــــوذج يميل أيضًا إلى ارتكاب 
الأخطاء في نفــــس المقاطع التي ارتكبها 

البشر معظم الأخطاء.
 SP وفي دراســــة حديثة أخرى، قارن 
ARUN، الأستاذ المســــاعد في CNS، وفريقه 

الخصائــــص النوعيــــة المختلفــــة لهــــذه 
الشــــبكات العميقة مع تلك الموجودة في 

الدماغ البشري.
وفــــي الدراســــة الحاليــــة المنشــــورة 
كوميونيكيشــــن“  ”ناتشــــرل  نشــــرة  فــــي 
للاتصالات الطبيعية، حاول آرون وفريقه 
فهــــم المهام المرئية التي يمكن أن تؤديها 
هــــذه الشــــبكات بشــــكل طبيعــــي بحكــــم 
هندستها المعمارية، والتي تتطلب المزيد 

من التدريب.
وعلى الرغم من أن الشــــبكات العميقة 
نموذج جيــــد لفهم كيفية تصــــور الدماغ 
البشــــري للأشــــياء، إلا أنها تعمل بشكل 
مختلف عن دماغ البشــــر. وفــــي حين أن 

الحســــابات المعقدة تافهة بالنسبة لها، 
إلا أن بعض المهام التي يسهل حلها على 
البشر نســــبيًا، يصعب إكمالها على هذه 

الشبكات.
إدراكيًــــا  تأثيــــرًا   13 الفريــــق  درس 
مختلفًا وكشــــف عن اختلافــــات نوعية لم 
تكن معروفة سابقًا بين الشبكات العميقة 
والدماغ البشــــري. مثال علــــى ذلك هو ما 
يعرف بتأثير ”تاتشر“، وهي ظاهرة يجد 
فيها البشــــر أنه من الأسهل التعرف على 
تغيــــرات الســــمات المحلية فــــي صورة 
عمودية، ولكن هــــذا يصبح صعبًا عندما 

تنقلب الصورة رأسًا على عقب.
المدربة  العميقــــة  الشــــبكات  أظهرت 
على التعــــرف على الوجوه المســــتقيمة 
تأثير تاتشــــر عنــــد مقارنتها بالشــــبكات 
المدربة علــــى التعرف على الأشــــياء. تم 
اختبــــار خاصيــــة بصرية أخــــرى للدماغ 
البشــــري، تســــمى ارتبــــاك المــــرآة، على 
هذه الشــــبكات. بالنسبة إلى البشر، تبدو 
الانعكاســــات المرآة على طــــول المحور 
الرأسي أكثر تشــــابهًا من تلك الموجودة 
على طول المحور الأفقي. وجد الباحثون 
أن الشبكات العميقة تظهر أيضًا ارتباكًا 
أقوى في المرآة للصور الرأســــية مقارنة 

بالصور المنعكسة أفقيًا.
بالدمــــاغ  خاصــــة  أخــــرى  ظاهــــرة 
البشــــري، وهي التركيز على الشكل العام 
أولاً. يُعرف هــــذا بتأثير الميزة العالمية. 
علــــى ســــبيل المثال، في صورة شــــجرة، 
ســــيرى دماغنــــا أولاً الشــــجرة ككل قبــــل 
ملاحظة تفاصيل الأوراق فيها. وبالمثل، 
عند تقديم صورة للوجه، ينظر البشر أولاً 
إلى الوجــــه ككل، ثم ينتقلون إلى التركيز 
علــــى التفاصيــــل الدقيقة مثــــل العينين 
والأنــــف والفم وما إلى ذلــــك، كما يوضح 
جورجين جاكوب، مشــــارك في الدراســــة 
وطالب دكتوراه فــــي المعهد، حيث يقول 
”من المثير للدهشة أن الشبكات العصبية 
أظهــــرت ميــــزة محليــــة“. هــــذا يعني أنه 
على عكــــس الدماغ، تركز الشــــبكات على 
التفاصيــــل الدقيقة للصــــورة أولاً. لذلك، 
على الرغم من أن هذه الشبكات العصبية 
والدمــــاغ البشــــري ينفــــذان نفــــس مهام 
التعرف على الأشياء، فإن الخطوات التي 

يتبعها الاثنان مختلفة تمامًا.
يقول آرون، وهو كبير مؤلفي الدراسة 
”أظهــــرت الكثيــــر مــــن الدراســــات أوجه 
التشابه بين الشبكات العميقة والأدمغة، 
لكن لم ينظــــر أحد حقًا فــــي الاختلافات 

المنهجية“.
هــــذه  تحديــــد  يدفعنــــا  أن  يمكــــن 
الاختلافــــات إلــــى جعل هذه الشــــبكات 
أقــــرب إلى الدمــــاغ. و يمكــــن لمثل هذه 
التحليــــلات أن تســــاعد الباحثيــــن على 
بناء شــــبكات عصبية أكثــــر قوة لا تؤدي 
فقط بشــــكل أفضل ولكنها أيضًا محصنة 
ضد ”الهجمات العدائية“ التي تهدف إلى 

إخراجها عن مسارها.
ويأمل الباحثــــون أن يمهد هذا العمل 
الطريــــق لتقنيــــة ذكاء اصطناعــــي أكثــــر 
موثوقيــــة تتصرف مثــــل البشــــر وتقليل 
الأخطاء التي لا يمكن التنبؤ بها مستقبلا.

الذكاء الاصطناعي.. يسمع يرى ويتكلم ولكن هل يتخذ القرار؟

زوكربيرغ يعد بطفرة في تصفح الإنترنت

إنشــــــاء ذكاء اصطناعــــــي مشــــــابه 
لذكاء الإنســــــان هو أكثر من مجرد 
محاكاة لســــــلوك البشــــــر؛ يجب أن 
تكون التكنولوجيا أيضًا قادرة على 
معالجــــــة المعلومــــــات، أو ”التفكير“، 
ــــــل طريقة البشــــــر في  بطريقــــــة تماث
معالجة المعلومــــــات إذا كان الهدف 
الاعتمــــــاد عليهــــــا دون تدخــــــل من 

العنصر البشري.

الباحثون يأملون أن يساعد 
الذكاء الاصطناعي ومعالجة 

اللغات في اكتشاف 
المعرفة العلمية الكامنة 

في نصوص المقالات

على الرغم من أن الشبكات 
العميقة نموذج جيد لفهم 

تصور الدماغ للأشياء إلا 
أنها تعمل بشكل مختلف 

عن دماغ البشر

منصات خوارزمية جديدة 
للتنقيب في البيانات الطبية

فيسبوك تقرّب بين الواقعينْ 
الافتراضي والحقيقي

 لــوس أنجلــس (الولايــات المتحدة) - 
اقتربت شــــركة فيسبوك خطوة من إنشاء 
ذكاء اصطناعي قادر علــــى مراقبة العالم 
الخارجي والتفاعل معــــه بنفس الطريقة 
التــــي يســــتطيع بها أي شــــخص مراقبة 

العالم الخارجي والتفاعل معه.
وبحســــب ما نقل عن فيسبوك يُعرف 
 ،“EGO4D” باســــم  الجديــــد  المشــــروع 
وشــــاركت في تطويــــره 13 جامعــــة، وتم 
الاعتماد على 2200 ســــاعة تسجيل فيديو 
من أشــــخاص في مختلــــف مناطق العالم 

بلغ عددهم 700 شخص.
وفــــي التفاصيــــل يعتمــــد المشــــروع 
الجديد بصورة أساســــية على تسجيلات 
هــــؤلاء  تفاعــــل  كيفيــــة  تظهــــر  فيديــــو 
الأشخاص مع الواقع الحقيقي، وسجلت 
تفاعلاتهم تلك بواســــطة نظــــارات الواقع 
لشــــركة  الافتراضــــي  والواقــــع  المعــــزز 

فيسبوك.
وقالت الشــــركة في بيــــان ”إن الذكاء 
الاصطناعي يمكــــن أن يفتح حقبة جديدة 
مــــن التجــــارب الغامــــرة، حيــــث تصبح 
الأجهــــزة -مثل نظــــارات الواقــــع المعزز 
الافتراضــــي  الواقــــع  وســــماعات   ،(AR)

(VR)- مفيــــدة فــــي الحيــــاة اليومية مثل 
الهواتف الذكية“.

حاول المشــــروع اســــتخدام الأسلوب 
البشــــري في التذكّر؛ على غرار التســــاؤل 
وتذكّــــر الأماكــــن التــــي قد أضــــاع أحدنا 
فيهــــا مفاتيح ســــيارته، أو تذكــــر موقف 
أو جملة معينة قالهــــا البعض في موقف 
مــــا، أو التركيز على كلام صديق في بيئة 

صاخبة.
تقول كريستين جرومان، كبيرة علماء 
الأبحــــاث في فيســــبوك، ”تقليديــــاً يتعلم 
النظــــام الجديد من خــــلال محاولة القيام 
بأشــــياء لاحظها في العالــــم، أو دفْعه إلى 

تعلم كيفية القيام بأمور معينة“.
وعلــــى الرغم مــــن أن هــــذه المهام لا 
يمكــــن القيام بها بواســــطة أي نظام ذكاء 
اصطناعــــي فــــي الوقت الحالــــي، إلا أنها 
قــــد تكون جزءاً كبيراً من خطط فيســــبوك 
للجمع بين الحقيقة والواقع الافتراضي.

وفــــي يوليو الماضي كشــــف الرئيس 
التنفيــــذي مــــارك زوكربيــــرغ النقاب عن 
خطط فيســــبوك لجعــــل نظــــارات الواقع 
المعزز هي الطفرة الثانية التي ســــيُعتمد 

عليها مستقبلاً لتصفح الإنترنت.

الكثير من الدراسات 
أظهرت أوجه التشابه بين 

الشبكات العميقة والأدمغة 
ا 

ً
لكن لم ينظر أحد حق

في الاختلافات المنهجية
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 الحقيقـــة هي فرض اجتماعي، ولا يتم 
اســـتقرار المجتمع إلا بإعلاء شأنها ومنع 
الكذب والباطل، ذلك أن المجتمع هو فضاء 
للتبادل والتفاهم، ولا بدّ أن يتحلى أفراده 
بالصدق والأمانة حتى تتم تلك المبادلات 
على أحســـن وجه، إذ لا يمكن العيش في 
مجتمع تكـــون فيه الأقوال والأفعال محل 
شـــكّ، وهذا ما أوضحه نيتشه في ”كتاب 

الفيلسوف“.
بيـــد أن الحقيقة ليســـت حكـــرا على 
المجال الاجتماعي، فهـــي واجب أخلاقي 
أيضا، ووجـــه من أوجه كرامة الإنســـان 
ونبـــل محتـــده، أي ذلك الـــذي يقدر على 
الظهور بمظهر طبعـــه العقلاني، لا يفكّر 
فـــي مصلحته الخاصة وحدها، وإنما في 
ما ينزّهه عن الشـــبهة، لكي يكون جديرا 
بإنســـانيته. ما يعني أن الحقيقة واجب 
أخلاقـــي مطلـــق، لا غنى عنه في شـــتى 
الظروف، لأن القانـــون الأخلاقي كما بينّ 
إيمانويـــل كانْت يمنعنا مـــن التخلي عن 

الحقيقة منعا باتّا.

ولا تخص الحقيقـــة المجال الأخلاقي 
وحده، بل تمتد إلى المجال العلمي أيضا 
حيث يجدّ العالم في البحث عن الحقيقة، 
فيتكتّم عليها إن شـــاء، ولكنه لا يمكن أن 
يتخلـــى عن البحـــث عنها، لمـــا فيه خير 

البشرية.
ولكـــن يحـــدث أن يتخلـــى المـــرء عن 
الحقيقة لكونها باهظة الثمن، قد تعرّض 
صاحبها إلى ما تأباه نفسه. ولذلك غالبا 

من تلجأ حاشـــية الحاكم، وحتى بطانته، 
إلى الكذب أو تزوير الحقيقة، إما إرضاء 
لغـــروره، أو خوفا مـــن عقابـــه، كما بينّ 
باســـكال في ”الأفـــكار“، أو أفلاطون في 
اســـتعارة الكهف، لأن من يعلم بالحقيقة 
عاريـــة، فاضحـــة، قـــد يصـــاب بصدمة 
تجعلـــه يرفضها رفضا قاطعـــاً، أو يعمل 
على إخفائها أو طمســـها ولو خالف ذلك 

مبادئه.
ومـــن هنا، نفهم الأســـباب التي تدفع 
المرء إلى تـــرك الحقيقـــة، لأن الجهل بها 
في هذه الحالة يولّد لديه نوعا من الراحة 
والطمأنينة، وهو ما يلمح له روســـو حين 
يدعو قارئه إلى الحلـــم، حلم اليقظة، كي 
ينـــأى بنفســـه عن واقع يمكـــن أن يخيّب 
ظنـــه، فيغدو الوهـــم حينئـــذ أفضل من 

الحقيقة.
وقد يكون في إفشـــاء الحقيقة خطر، 
كما هو الشأن في الاكتشـــافات العلمية، 
التـــي قـــد يـــؤدي الكشـــف عنهـــا إلـــى 
الاستحواذ عليها، واستعمالها استعمالا 
غيـــر الذي يرجـــوه لها المكتشـــف. بل قد 
يكـــون حتى مجـــرّد البحـــث عنها مبعث 
خطـــر، كما أكّـــد هانز يونـــاس في ”مبدأ 
المسؤولية“، حين بينّ المخاطر التي يمكن 
أن تَنجـــم عن الثقة المفرطة في الوســـائل 
التقنيـــة والتكنولوجية، لأنهـــا قد تكون 
خطيرة ومضرّة. وفي تلك الحالة، يصبح 

التخلي عن الحقيقة أفضل.
غير أن بعض المفكريـــن يذهبون إلى 
القول إننا لا يمكن أن نتخلى عن الحقيقة، 
لأن الالتـــزام بهـــا قد يمكـــن صاحبها من 
تجنب الآثار الســـلبية التي قد تعود عليه 
هـــو نفســـه بالمضـــرة. ذلـــك أن العواقب 
الوخيمـــة للحقيقة، ليســـت هي نفســـها 
الحقيقة، فقد تكون العواقب مضرة، ولكن 

الحقيقة في حدّ ذاتها محايدة.
وحتى وإن كانت عواقبها لا تسرّ، فلا 
يعني ذلك ضرورة التخلي عنها. فالباحث 
يمكن أن يتســـاءل عن ســـبل اســـتعمال 
مخترعاته على نحو مضـــرّ، ولكنه ليس 
بوسعه أن يتخلى عنها، لأن العلم يتطور 
عن طريق انتقال المعرفة، كما بينّ كانْت أو 
كارل بوبر، وبإخفاء الحقيقة أو التراجع 

عنها يفقد البحث العلمي أسباب تطوره، 
بل قد يصبح التطور العلمي مستحيلا.

ولـــو فرضنـــا أن الفـــرد يتخلـــى عن 
الحقيقة عن خوف أو جبن، لكونها تحمل 
في أعطافها مخاطر، شـــخصية أو عامة، 
فإن ذلك ســـوف يخلـــق صعوبة الوصول 
إلـــى الحقيقة. ومن ثَمّ لا بدّ من أن يتحلى 
المرء بما أســـماه ميشـــيل فوكو ”شجاعة 
ا، أن  الحقيقـــة“، أي أن يقوله ولو كان مرًّ
يجرؤ على قول ما يعتبره حقيقة ولو كان 

في غير مصلحته.

ذلـــك مـــا يروجـــه المنظرون فـــي علم 
الأخلاق والفلاسفة والمفكرون، وهو كلام 
جميل ومنطقي في المطلق، أي حين يكون 
المرء في ســـعة، ليس له ما يزعجه، ولكن 
الواقـــع عكس هذا، فليس من الســـهل أن 
ينطق غاليليـــو بحقيقة علمية تخالف ما 
اســـتقر في ذهـــن مجتمعات جمّـــد الفكر 
الدينـــي تفكيرها، وحكـــم عليها ألا تنظر 
إلى المســـائل كلّهـــا، حتى مـــا كان العلم 
مرجعه، إلا من زاويـــة المعتقدات الدينية 
الباليـــة. أن يصرّ على ذكر مـــا رأى رأي 

العين واســـتخلص حقيقته كان سيؤدي 
به إلى موت محتوم.

ومن ثَـــمّ كان تراجعه أمام الكنيســـة 
التي انتصبت لمحاكمتـــه وتكفيره، حتى 
وإن كان ذلـــك منـــاورة، حيـــث احتفـــظ 
بحقيقته لنفســـه، ودوّنها في مخطوطات 
اســـتفاد منها العلم مـــن بعده، وأكد على 
أهميتهـــا البالغة في تغييـــر نظرتنا إلى 

الكون.
وقس علـــى ذلـــك أمثلة كثيـــرة عمن 
رامـــوا النطـــق بالحقيقـــة فـــكان مآلهم 

الســـجن والتنكيل والنفي والإقصاء، أو 
ا، خاصة  خنق أصواتهم وأنفاسهم نهائيًّ
فـــي الأنظمـــة الاســـتبدادية ذات الحكـــم 

العسكري أو الفردي المطلق.
ولا  بالحقيقـــة  إذن  نتمســـك  فكيـــف 
نتخلى عنهـــا؟ والجـــواب: بوضعها في 
شكل يســـمح بتجنب الجرح الذي يسببه 
الكشف عنها. ”فالفن مثلا يمكن أن يسمح 
لنا بالكشـــف عـــن الحقيقـــة، دون العنف 
الذي يرافق ذلك الكشـــف“ على حدّ تعبير 

مارسيل بروست. 

لماذا نتخلى عن الحقيقة بعد أن نكتشفها

 عمان - يحتفل الأردنيون على امتداد 
سنة 2021 بالمئوية الأولى من عمر الدولة 
الأردنيـــة الحديثة، بمـــا يميزها ويخط 
لها ملامح خاصة فـــي محيطها العربي 
والعالمـــي، وخاصة عبـــر المنجز الثقافي 
للســـاحة  الأردن  قـــدم  حيـــث  والفنـــي، 

الثقافيـــة العربيـــة الكثير مـــن الفنانين 
والأعمـــال  والموســـيقيين  التشـــكيليين 
الدرامية والكتاب والشعراء والمسرحيين 
وغيرهـــم من النخب التـــي كانت صوت 
الأردن المتفرد في منطقة الشرق الأوسط 

الثرية بثقافاتها وفنونها وحضاراتها.

ويظل المســـرح من أبرز الفنون التي 
لا تتوقـــف عن التطور فـــي الأردن، وهذا 
يتأكد بما يقدمه في تشـــابكه مع الفنون 
الأخرى وتجدده المســـتمر الذي ساهمت 
فـــي ترســـيخه العديـــد مـــن الفنانـــات 
الأردنيات اللواتي قدمن للفن المســـرحي 

الكثير ليصـــل إلى مرحلة من النضج ما 
جعله يحظى باهتمـــام الكثير من النقاد 
المسرحيين والكتاب والإعلاميين العرب، 
فكتبوا عن تجاربه (عروضا ونصوصا) 
وعـــن تاريخـــه وإشـــكالياته دراســـات 

ومقالات نقدية كثيرة.
وفـــي إطـــار إبـــراز دور المـــرأة فـــي 
الحـــراك المســـرحي فـــي الأردن عاينـــت 
نـــدوة نقديـــة عقـــدت أخيرا فـــي فضاء 
مسرح كلية الفنون والتصميم بالجامعة 
في  والتطـــورات  التحـــولات  الأردنيـــة، 
المســـرح الأردنـــي مـــن حيـــث البدايات 
الحالـــي  للوقـــت  وصـــولا  التاريخيـــة 
والشـــكل والمضمـــون لتجـــارب وأدوار 
عـــدد من المســـرحيين التي أســـهمت في 
تنامي الحركة المســـرحية علـــى امتداد 

مئة عام.
والنـــدوة التي نظمها قســـم الفنون 
المســـرحية، بالتعاون مع منتـــدى النقد 
الدرامي ضمن فعاليات مئوية تأســـيس 
الدولة الأردنية، وحملت عنوان ”المسرح 
الأردنـــي في مئويـــة الدولـــة الأردنية“، 
ســـلّطت الضـــوء علـــى مســـاهمة المرأة 
الأردنية ودورها في الحركة المســـرحية 

في الأردن.
وشـــارك في الندوة الكاتـــب والناقد 
مجـــدي التل، والمخـــرج والناقد باســـم 
الشـــاعر،  عمـــاد  والفنـــان  دلقمونـــي، 
بحضور عميد كليـــة الفنون والتصميم 
الدكتـــور محمـــد نصـــار ورئيس قســـم 
المســـرح في الجامعـــة الدكتـــور عدنان 
مشـــاقبة ورئيس الهيئة الإدارية لمنتدى 
النقد الدرامي الدكتور يحيى البشتاوي.

وفـــي ورقتـــه التـــي حملـــت عنوان 
”حضور المرأة الأردنية في المســـرح على 

لفت التل إلى أنه أسوة  امتداد مئة عام“ 
تأخر  العربيـــة،  المجتمعـــات  بمختلـــف 
حضـــور المرأة الأردنية في المســـرح رغم 
أن البدايـــات الأولى للحركة المســـرحية 

وإرهاصاتهـــا كانـــت فـــي بدايـــة القرن 
الماضي، وذلك يعود إلى أســـباب ثقافية 
الفعلـــي  الحضـــور  أن  إلا  اجتماعيـــة، 
والمكـــرس للمـــرأة فـــي المســـرح بـــدأت 
ملامحه تأخـــذ عتباتها الأولى في بداية 

ستينات القرن الماضي.

والمرأة لم تكن فاعلة في مجال الكتابة 
للمســـرح أو الإخـــراج المســـرحي منـــذ 
بداية المســـرح في العالم العربي، وحتى 
منتصف القرن العشرين، لكن إسهاماتها 
في تطوير المسرح العربي كانت إسهامات 
الة في المجالات المسرحية  ملموســـة وفعَّ
الأخرى مثل الأزياء وغيرها، ليتحقق لها 
الحضور الفعلي فوق الخشـــبات كممثلة 
أو كمخرجـــة في العقـــود اللاحقة وتقدم 
أعمالا تنافس المســـرحيين وتتفوق عليها 

في أحيان كثيرة.
واســـتعرض التـــل في النـــدوة التي 
أدارهـــا الفنـــان عمـــاد الشـــاعر، مراحل 
وأشـــكال حضـــور المـــرأة فـــي المســـرح 
بوصفها ممثلة ومخرجة وكاتبة وباحثة 
والمهن المســـاندة في العمليـــة الإنتاجية 
المســـرحية، منوهـــا أن ثمـــة مؤشـــرات 
كبيـــرة في العقـــود الأخيرة علـــى تنامي 
حضـــور المرأة في مختلف مواقع العملية 
المســـرحية إضافة إلى الاهتمام بالتوسع 
فـــي الدراســـات الجامعيـــة بتخصصات 
الصناعـــات الدرامية وإقبـــال العديد من 
الشـــابات على دخول هـــذا المجال علاوة 

على التحولات الاجتماعيـــة الثقافية في 
العقـــود الأخيرة بالمجتمع الأردني والتي 
أســـهمت في تطور الوعي وقبول شريحة 
واســـعة من المجتمع لحضـــور المرأة في 

صناعة الفن.
عـــن  الدلقمونـــي  تحـــدث  وبـــدوره، 
تجربة الكاتب الراحـــل جمال أبوحمدان 
وتوظيـــف  المـــرأة  حـــول  وموضوعاتـــه 
الشـــخصيات النســـائية فـــي محمولات 
عروضه المسرحية، مستعرضا مسرحيات 
”علبة بسكوت لماري أنطوانيت“ و“حكاية 
شـــهرزاد الأخيرة في الليلـــة الثانية بعد 

الألف“ و“ليلة دفن الممثلة جيم“.
ولفت إلـــى أن الكاتب أبوحمدان ركز 
في نصوصه المســـرحية علـــى الجوانب 
الإنســـانية التـــي لا تحدها حـــدود وكان 
للمرأة فيهـــا مكانة مهمة وخاصة، مقدما 
إياها عن قصد وبوعي إنســـاني رفيع من 

خلال تاريخها.
وفـــي هذا الإطار، بـــينّ دور المرأة في 
هـــذه النصوص المســـرحية التـــي كتبها 
الراحـــل أبوحمـــدان وتوظيفـــه لهـــا في 
إســـقاطات تتعلـــق بالراهـــن العربي في 
مختلـــف أبعـــاده الثقافيـــة والاجتماعية 

والسياسية.
واعتبـــر في ختام ورقتـــه أن الراحل 
أبوحمدان يعد في بعده الإنساني منفتحا 
على كتاب المسرح على المستوى العالمي، 
معتبـــرا أنه لم يأخذ حقـــه ككاتب أعمال 
درامية؛ من مسرح وسينما وتلفزيون، من 

دراسة وبحث بالقدر المطلوب.
وكان الشـــاعر نوّه بأن هـــذه الندوة 
تناولـــت المرأة فـــي المســـرح الأردني من 
ناحيـــة تاريخيـــة توثيقية ومـــن ناحية 
مضمون ورســـائل ومحمولات أســـهمت 
فـــي إبراز الدور المهم للمرأة في المجتمع. 
وفـــي ختـــام الندوة جرى حـــوار ونقاش 
بـــين الجمهور مـــن أكاديميين وطلاب مع 

المتحدثين.

آن الأوان للاعتراف بدور المرأة الأردنية في الحراك المسرحي
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امرأة بعضلات شمشون (مسرحية قلادة الدم)

نشر الحقيقة بصوت عال ولا تخف (لوحة للفنان عدنان معيتيق)
ُ
ا

الفن يسمح لنا بالكشف عن الحقائق دون عنف أو جراح 
الحقيقة صنو لمثل أعلى، فهي أحد الواجبات الأخلاقية الأساسية، وفرض 
اجتماعي، وغاية العمل القضائي أيضا، أي أن الحقيقة شبيهة بالواجب، 
فكيف يمكن أن نتركها؟ وهل يحقّ لنا أن نســــــكت عن الحقيقة، فنعمد إلى 
ــــــا تخلينا أيضا عن  الكــــــذب؟ وإذا قبلنا الســــــكوت عنها، ألا يعني ذلك أنن

البحث عنها؟

العواقب الوخيمة للحقيقة، 
ليست هي نفسها الحقيقة، 
فقد تكون العواقب مضرة، 

ولكن الحقيقة في حدّ 
ذاتها محايدة

المرأة الأردنية تأخر 
ظهورها في المسرح 

لأسباب عديدة طيلة 
عقود لكنها اليوم أهم 

ركائز الفن المسرحي

أبوبكر العيادي
كاتب تونسي
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 القاهــرة - حقّقـــت حكايـــة ”بدون 
ضمـــان“ المكوّنـــة مـــن عشـــر حلقـــات 
المصرية  وعرضتها قناة ”دي إم ســـي“ 
قبـــل أيام معادلـــة جيدة عندما نســـج 
المؤلف يســـري الفخراني قصة حقيقية 
حول نمـــاذج مـــن العلاقـــات الزوجية 
الفاشـــلة التي تتحطّم نتيجـــة التربية 
الخاطئة للـــزوج أو الزوجة وتصوّرات 
واختـــار  الـــزواج.  لمؤسســـة  كليْهمـــا 
تقـــديم نموذجين مختلفـــين بالتوازي، 
إحداهمـــا لفتـــاة اســـمها ”مـــريم“ من 
عائلة ميســـورة قامـــت بدورها هنادي 
مهنا، والأخـــرى ”علا“ التي تنتمي إلى 
أسرة بسيطة وجسّدتها الفنانة هاجر أ

حمد.
واستغل كاتب الســـيناريو والحوار 
يوســـف وجيه التناقـــض الواضح على 
المســـتوى الاجتماعي والمـــادي في حياة 
وهـــي  الواحـــدة  والنتيجـــة  الفتاتـــين 
الطـــلاق، ونجح فـــي أن يمضي بهما في 
خطين متوازيـــين منفصلين إلى أن وجد 
ثغرة منطقيـــة للجمع بينهمـــا، ويلتقيا 
من خلالها في قالـــب درامي متقارب مع 
حفاظه على الفـــروق في معاناة كليهما. 
وبـــدت مـــريم بعـــد نحـــو ســـت حلقات 

ســـندا اجتماعيا لعلا وتقاسمتا المعاناة 
والرضاء خلال الحلقـــات الأربع المتبقية 
مـــن العمل بعد الجمـــع بينهما في مكان 

عمل واحد.

تفاعل مع الحكاية

قـــد تكـــون نمـــاذج عـــدم التوافق في 
الـــزواج معتـــادة والوصول فـــي النهاية 
إلـــى الطـــلاق مســـألة طبيعيـــة، غيـــر أن 
جودة العمل جعلـــت الجمهور يتفاعل مع 
تطوّرات الحكاية المكوّنة من عشـــر حلقات 
على مواقـــع التواصل الاجتماعي، ما منح 
هنادي مهنا المزيد من الثبات في خطواتها 
الفنيـــة المتقدّمة إلى الأمـــام، ووفّر لهاجر 
أحمـــد درجـــة من الكشـــف عـــن موهبتها 
التـــي  الشـــخصية  أن  خاصـــة  الفنيـــة، 
تقمّصتهـــا وأجادتها تنتمـــي إلى جنوب 
والذي تختلف  مصر المعروف بـ“الصعيد“ 

لهجة سكانه عن بقية لهجات البلاد.
لم تكــــن المبارزة أو المباراة الفنية بين 
هنــــادي وهاجــــر فقط، بل شــــملت تقريبا 
غالبية الفنانــــين والفنانات الذين أجادوا 
أدوارهــــم واضعين أقدامهــــم على عتبات 
النجومية؛ حيث تمكن الفنان إسلام جمال 
الذي قدّم شخصية ”شــــريف“، وهو زوج 
مريم فــــي الحكاية، من تقــــديم دور جديد 
عليــــه يتمثل فــــي دور الشــــاب الذي يريد 
الاســــتئثار بها وقطع علاقتها بأســــرتها 
والانصياع لوالدته التي يعيش معها في 

طابق من البيت تسكنه مع شقيقته.
كما نجـــح الفنان أحمد كشـــك الذي 
أدى دور ”عصام“ زوج علا في تقديم دور 
الطيب والمدمن والشـــرير، وهي الثلاثية 
المعروفة التي اشـــتهرت فـــي الكثير من 
الأعمال الفنية من قبل وســـاعدته قدرته 
علـــى التحوّل من النقيـــض إلى النقيض 
في تجســـيد الدور بصورة واقعية، وهو 
ما استغلته مخرجة العمل ياسمين أحمد 
كامل في اســـتخراج الجانب الفطري في 
كشـــك الذي ســـاعده شـــكله في أن يظهر 
الدور بصورة متماسكة، من حيث طريقة 
نطق الـــكلام والملبس والمســـكن وشـــلة 

الأصدقاء والسهر معهم.

وجـــاء اختيار طاقم العمـــل موفقا، 
خاصة الفنان أحمد بدير الذي اســـتغل 
حنكته فـــي القيام بدور رجـــل الأعمال 
والـــد مـــريم الـــذي حذّرها من الســـكن 
بالقـــرب من والـــدة زوجهـــا، وتحقّقت 
مخاوفـــه عندما أصبحت هـــذه الإقامة 
وبالا عليها وسببا رئيسيا في الوصول 
إلـــى مرحلـــة الطلاق، في ظـــل تدخلات 
والـــدة زوجهـــا التي جسّـــدتها الفنانة 
ســـلوى عثمان التي ســـاعدتها خبرتها 
الطويلـــة في تجســـيد شـــخصية هذه 

الوالدة وتحديد ملامحها.
وعلى العكس من ذلـــك كانت والدة 
زوج مريم ســـيدة طيبة، لكـــن تربيتها 
الخاطئة أدّت إلى الشـــخصية المشوّهة 
التـــي بـــدا عليها عصـــام، وهو الخيط 
الـــذي يلتقي فيه مع شـــريف من حيث 
حالـــة الضجر مـــن الزواج وطقوســـه 
والنـــدم بعد الوقوع فـــي أخطاء جعلت 
كلا منهمـــا يعـــرف أنه أخطـــأ في حقّ 

زوجته الأولى.
حكايـــة ”بدون ضمـــان“ هي الحكاية 
الثالثـــة في مسلســـل ”إلاّ أنا“ بعد ”بيت 
و“بالورقة والقلم“، ويشير عنوانها  عز“ 
إلـــى أن الـــزواج لا أحد يعـــرف نتيجته 
مســـبقا، ومن الضـــروري أن يتمّ التريّث 
فـــي الاختيـــار والبحـــث عـــن التوافـــق 

والتفاهم، وأن الحـــب ليس كافيا لحياة 
زوجيـــة هادئـــة، فهناك مكمـــلات لا تقل 
أهميـــة يمكنها أن تلعب دورا في نجاحه 

أو فشله.

الفصل والتقاطع الفني

تكــــون  أن  علــــى  الحكايــــة  حرصــــت 
للفصــــل والتقاطــــع الفنــــي فــــي الأحداث 
والشــــخصيات جدوى فنية، فلم يســــتغل 
المخــــرج التشــــابه في الدوافــــع التي أدّت 
إلى الطلاق في الحالتــــين، وحاول إيجاد 
هامــــش للحركة كي لا يصبح العمل قائما 
علــــى التناقــــض فقــــط، واســــتغلاله في 
الصعــــود والهبوط الدرامي. وقد تمخّض 
زواج عــــلا عــــن حمل وإنجــــاب طفلة بعد 

الطلاق، بينما خرجت مريم دون أطفال.
ولجأ المؤلـــف إلى الاســـتفادة من عملية 
الحمل والولادة بعد الطلاق وأدخل العمل في 
إشكالية إنكار النسب الذي ادّعاه عصام على 
علا حتى لجأت إلى ســـاحات القضاء لإثبات 
أبوته التـــي تنصّل منها فـــي البداية تماما، 
وهي جزئيـــة ربما تحمل جانبـــا من الواقع، 
غيـــر أنها تحتـــاج إلى عمل فنـــي بمفرده، ما 
جعـــل المخرجة تطوي هذه الصفحة ســـريعا 
مـــن خلال ندم الزوج وحنينه إلى طفلته التي 

اعترف بها بعيدا عن القضاء.

تجــــري  التــــي  الأحــــداث  أصبحــــت 
فــــي المجتمع المصــــري -خاصــــة المتعلقة 
بمؤسّســــة الزواج من حيث غرابتها وما 
يصاحبها من اندهاش- مادة غنية يغترف 
منها مؤلفــــو الدراما، ما يطرح الســــؤال 
القــــديم الجديد: هل الفــــن مطلوب منه أن 
يجسّد المجتمع بحذافيره أم يقوم بتطوير 
أدواته لينهل منه الناس ويستفيدون في 
سعيهم لتحسين المستوى الاجتماعي؟

يقول البعض من النقاد ”على الفن ألا 
يكون منفصلا عــــن الحياة“، وهي الفكرة 
التي تبدو ســــهلة لدى الكثير من مخرجي 
الدرامــــا الآن، فزخــــم المشــــكلات يمنحهم 
أفــــكارا جاهزة أقــــرب إلــــى المعلبة، ربما 
تبعدهم عن الخطابة؛ فمن الســــهل عندما 
يُســــأل المخرج أو الفنان عــــن العمل وما 
يحمله من مشــــاهد ســــوداوية أن يرد بأن 
ذلك يحدث، وهي ثيمة ســــهلة تشجّع على 

الكسل ويمكن أن تؤدّي إلى عدم الإبداع.
ومــــن الملاحظ أن الكثيــــر من الأعمال 
الدرامية تلجأ إلى المجتمع وتكاد تخاصم 
التفكير خارج الصندوق لأسباب متعدّدة، 
وينطوي ذلك على اســــتفادة في توســــيع 
الحركة أمــــام القوة الناعمة المصرية على 
المدى البعيد، لأن الاستسهال في تصوير 
الواقع للجمهور قــــد يصيبه لاحقا بالملل 
وعــــدم الرغبــــة فــــي المتابعة، لاســــيما أن 

منصات التواصــــل الاجتماعي باتت أكثر 
نشاطا وأسرع من التلفزيون.

من هنــــا يأتي التركيز على مســــألتي 
الجــــودة الفنية والإتقان، وهو ما ســــعى 
له نجوم حكايــــة ”بدون ضمان“ وحاولوا 
جميعــــا -خاصــــة الشــــباب- أن يكونوا 
في مســــتوى الثقة التــــي منحت لهم، مثل 
هنادي مهنا وهاجر أحمد وإسلام جمال، 
فضلا عــــن جالا هشــــام التــــي لعبت دور 
شقيقة شريف، وكيرا الصباح التي قامت 

بدور زوجته الثانية.
تعمــــدت مخرجــــة العمــــل أن تكــــون 
الجمهور  ليســــتطيع  مفتوحــــة  النهايــــة 
وضع السيناريو الذي يريده؛ هل ستعود 
علا إلــــى زوجها بعد أن اعتــــرف بخطئه 
وبدأ يســــعى لإصلاح أحواله والعيش مع 
طفلته؟ وهل ســــتجد مريم فــــي اختيارها 
زوجا ثانيا حياة مســــتقرة لم تعشها مع 
الأول؟ وهل ستنتقم زوجة شريف الثانية 

منه بسبب ظلمه لمريم؟
هي سلسلة ممتدة من الأسئلة تركتها 
النهايــــة بلا إجابات حاســــمة، الأمر الذي 
يلجــــأ إليــــه البعض مــــن المخرجين كنوع 
مــــن الإثــــارة أو جــــرّاء تعــــدّد النهايــــات 
والخيــــارات، وربما يكــــون المقصود منها 
التفكيــــر في تقديم جزء ثــــان من الحكاية 

الأولى.

حكاية {بدون ضمان} تنقل مشكلات الواقع المصري دون تجميل
وجدت الدراما المصرية في القضايا الاجتماعية كنزا مدفونا لجذب الجمهور 
ــــــات واقعية، واحتلت مشــــــكلات العلاقات  ــــــر تناول قصص وحكاي إليها عب
الزوجية مســــــاحة لافتة فيهــــــا؛ فعدد كبير من الأعمــــــال التي عرضت خلال 
الأشــــــهر الماضية بدت أقرب إلى محاكاة الواقع دون تزييف أو تجميل، وهو 
ما منحها قدرا من الحيوية الفنية، لأن هناك شــــــريحة من الجمهور تعتبرها 

انعكاسا لحالها وأحوالها.

طلقك؟ تعالي اجلسي ثمة مكان بنادي المطلقات

العلاقات الزوجية وتعقيداتها.. الحصان الرابح للدراما

 بيــروت - حقّــــق المسلســــل اللبنانــــي 
بطولة  السوري المشــــترك ”صالون زهرة“ 
النجمــــة اللبنانيــــة ناديــــن نســــيب نجيم 
والفنان الســــوري معتصم النهار متابعة 
جماهيريــــة كبيــــرة علــــى منصة ”شــــاهد 
في.آي.بــــي“ قبل أن تعرضــــه مؤخرا قناة 
”أم.بي.ســــي 4“، مســــتثمرة نجــــاح قصته 
التــــي ترتكــــز على الإثارة والتشــــويق في 

العلاقات بين الرجال والنساء.
وتدور أحداث مسلسل ”صالون زهرة 
“ الــــذي ألفته ناديــــن جابــــر وأخرجه جو 
بوعيد حــــول صالون تجميل للســــيدات، 
وهــــو المكان الــــذي تجتمع فيه الســــيدات 
مــــن أجل العناية بجمالهــــنّ والحديث عن 
أمور ”ممنوعــــة على الرجــــال“، ويتناول 
بشكل خاص قصة زهرة صاحبة الصالون 

والصعوبــــات التي تواجههــــا في الحياة 
ضمن قالب رومانسي كوميدي.

والعمل المتكوّن من خمس عشرة حلقة 
مـــن بطولة كل من نادين نســـيب نجيم في 
دور زهـــرة، ومعتصم النهار في دور أنس، 
وطوني عيســـى في دور يوسف، ولين غرة 
فـــي دور لينا، ورشـــا بلال فـــي دور مرام، 
وزينة مكي في دور رشا وأنجو ريحان في 

دور ميسم.
وبــــدأت قصــــة المسلســــل بـ“زهــــرة“، 
والتي تجسّــــد شــــخصياتها نادين نسيب 
نجيــــم، مالكة صالــــون تجميل وهي امرأة 
قوية ومســــتقلة تعمــــل جاهــــدة من أجل 

كسب قوتها.
ولزهرة شقيقة اسمها ميسم متزوّجة 
من رجل يعنّفها ويهينها، ولديها منه ثلاث 

بنات، وكالعادة تضرب ميســــم من زوجها 
ممّــــا يدفعها إلــــى اللجوء إلى شــــقيقتها 
التي تدافع عنها في كل مرة، إلاّ أن الأمور 
تعقّدت آخر مرة، ممّا اضطرّ زهرة بضرب 

زوج شقيقتها على رأسه بمزهرية.
أن  شـــقيقتها  زوج  يقـــرّر  وهكـــذا 
يتخلّـــص مـــن تدخّـــل زهرة فـــي حياته 
فيشتكيها إلى الشـــرطة، لتودع السجن، 
إلى أن استطاعت شقيقتها إخراجها منه 
بعد أن تعهّدت لزوجها بعدم التحدّث مع 

شقيقتها مرة أخرى.
كمـــا بدت علاقة زهـــرة بوالدها الذي 
يملـــك فندقا صغيـــرا في الحـــي متوتّرة 
ليس فقـــط معها بل مع جميع أبنائه، أما 
والدتها فقد توفّيت وتركتها لوحدها في 

أكثر الأوقات حاجة لها.
ومـــن هناك تبـــدو زهـــرة وحيدة في 
صراعاتها اليومية مع الحياة القاســـية، 
بعـــد أن تخلى عنهـــا والدها ثـــم أختها 
التي اختـــارت زوجها رغم 
استماتة 
شقيقتها في 
الدفاع 

عنها.
زهرة التي 
تخفي سرا 
كبيرا لا أحد 
يعرفه، وهو 
سبب عدم 
ثقتها بالحب، 
تقع في حب 
”أنس“ والذي 
يجسّد دوره معتصم النهار، والذي يعمل 
ظاهريا في تنجيد المفروشـــات إلاّ أنه في 

الحقيقة مهرّب أموال.
تســـتعين زهرة بمهارة أنـــس لتنجّد 
كراســـي الصالون، إلاّ أنـــه وأثناء قيامه 
بعمليـــة تهريب يضع النقود في كرســـي 

مشـــابه لكرســـي صالون زهرة، ومن هنا 
تبدأ مغامرة أنـــس من أجل إعادة النقود 
وتوصيلها لصاحبها أحد أعضاء المافيا.

لم يتوقّـــع أنس أن يقع في حب زهرة 
والتـــي تتأكّـــد من حبه لها بعـــد أن يقف 
إلى جانبها على الرغم من معرفة ســـرها 
بـــأن لديها ابنة وهي غير متزوجة، وأنها 
التخلّص  ورفضت  للاغتصـــاب  تعرّضت 
مـــن طفلهـــا. وتبـــينّ أن هـــذا هو ســـبب 
انفصالها عن يوســـف لحـــام الحي الذي 

كانت تربطه علاقة حب فاشلة بزهرة.
وبالعـــودة إلى شـــقيقة زهـــرة وبعد 
تعـــرّض ابنتها لمحاولة اعتداء جنســـي، 
أنقذها منه أنس، تلجأ ميســـم إلى زهرة 
مجدّدا لتســـاعدها، فتعود المشاكل بينها 
وبـــين زوجها الذي يطلقهـــا ويأخذ منها 
ابنتيها الكبيرتين لتبقى معها الصغيرة، 
وهنا تكون اللحظة الفارقة في شـــخصية 
ميســـم والتي تبدأ بالاعتماد على نفسها 

بمساعدة زهرة.
فـــي المقابل تقـــع لينا الســـورية (لين 
غـــرة) في حـــب شـــاب لبنانـــي وتعطيه 
كل شـــيء المال والســـكن وحتـــى العلاقة 
الحميمية، إلاّ أنها تكتشـــف أنه يخونها 
في ذات الوقت الذي تعلم فيه أنها حامل، 
فتخبـــره بحملهـــا وهي مجبـــرة، ليطلب 
منهـــا إجهاض الجنـــين وبعـــد أن تقوم 
بالإجهـــاض، يقرّر أن يعـــود ويتزوّجها، 

فترفض لأنه كان السبب في قتل ابنهما.
وبين كل هذه الصراعات التي تحدث 
في صالـــون زهرة، يتـــرك الجمهور أمام 
السؤال الأهم: أين ذهبت الدولارات؟

لتتصاعـــد الأحداث فـــي الحلقة قبل 
الأخيرة من المسلســـل بخطـــف أنس من 
قبل عصابة ظافـــر التي تعمل في تهريب 
الأمـــوال إلـــى بيروت، وذلك بســـبب عدم 
اســـتطاعة الأخيـــر ردّ الأمـــوال المهربـــة 
والمخبأة في أســـفل كرسي صالون زهرة، 

فتحطّـــم المافيـــا الصالـــون فـــي محاولة 
لاسترداد الأموال، لكنها لا تجدها.

في الأخير تبوح ابتسام (نهلة داوود) 
لزهرة بأنها هي التي أخذت الخمســـمئة 
ألف دولار لتســـاعد ابنها في السفر الذي 
هاجـــر إلـــى أســـتراليا وتؤمّن لـــه حياة 
كريمـــة، ولكن تأنيـــب الضميـــر يدفعها 
للاتصال بزهرة لتستردّ الأموال وتخلّص 
أنـــس مـــن عصابـــة المافيـــا. إلاّ أن قلبها 

يدفعها لهجره.

وفي نهاية الحلقة الخامســـة عشـــرة 
يأتي أنس مترجّلا علـــى عربة نقل ومعه 
ميكروفون وينادي على زهرة، معلنا حُبّه 
لهـــا ورغبته فـــي الزواج منهـــا، وأنه لن 
ينصـــرف إلاّ بعد موافقتها، حيث يعترف 
لهـــا بندمه على مـــا فعل، ثم يكـــرّر طلبه 

وإلحاحه بالـــزواج منهـــا، لتتمنّع زهرة 
قليلا قبـــل أن تقبل فـــي النهاية وترتدي 
الفســـتان الأبيـــض لينتهـــي المسلســـل 
بتتويـــج حبهمـــا بالـــزواج فـــي نهايـــة 

كلاسيكية ترضي تطلعات المشُاهدين.
ومهما يكن من أمر المسلســـل وقصته 
التـــي انطلقـــت قوية طارحـــة العديد من 
التـــي  الشـــائكة  الاجتماعيـــة  القضايـــا 
تتعـــرّض لها المـــرأة اللبنانيـــة ومن ثمة 
العربيـــة رغـــم ما يبـــدو علـــى بعضهنّ 
مـــن تحـــرّر، إلاّ أن نهايتـــه أتت ســـاذجة 
وســـطحية، لينتصـــر الحب فـــي النهاية 
علـــى الغـــدر والخيانة، وهـــو ما حصل 
مـــع لينا التـــي تقبل الزواج فـــي النهاية 
بحبيبها، كما تقبل زهرة الزواج من أنس 
الـــذي يصفح عـــن ماضيها، وهـــي التي 
تعرّضت قبل سبع سنوات للاغتصاب من 
قبل رجل مجهول، وحملت بطفلة رفضت 

إجهاضها.
طفلـــة لا ذنـــب لها فـــي كل مـــا يدور 
حولها، أبقت أمها زهرة وجودها ســـرا، 
لتعيـــش مـــن دون أوراق ثبوتية معزولة 
ومغيّبة عن أعين المجتمع أعواما طويلة، 
ليطرح المسلسل، بشـــكل عرضي، معاناة 
الأم العزبـــاء، وهـــو موضوع شـــائك لم 
تتطـــرّق له الدراما العربية إلاّ لماما، وذلك 
في بعض المسلسلات والأفلام التونسية 
التـــي تناولت الظاهرة بجرأة كمسلســـل 
”حرقة“ للأســـعد الوســـلاتي، وقبله فيلم 

”صمت القصور“ للراحلة مفيدة التلاتلي.

تناول المشــــكلة  إلاّ أن ”صالون زهرة“ 
بســــطحية محمــــلا المــــرأة مــــرة أخــــرى 
مســــؤولية خطأ لم ترتكبــــه، ليكون الحل 
في النهايــــة بيد الرجل المنقذ ســــواء كان 
المغتصب الذي يمنحــــه القانون اللبناني 
إمكانية الزواج ممّن اغتصبها بدل سجنه، 
أو من خلال رجل شــــهم كأنــــس يتزوّجها 

ويقبل بها وبابنتها ”اللقيطة“!

{صالون زهرة}.. تناول سطحي لقضية الأم العزباء في المجتمع اللبناني

ومـــن هناك تبـــدو زهـــر
صراعاتها اليومية مع الحي
بعـــد أن تخلى عنهـــا والده
التي اختـــارت

ث

”

يجسّد دوره معتصم النهار،
ظاهريا في تنجيد المفروشـــ

م

الحقيقة مهرّب أموال.
تســـتعين زهرة بمهارة
ه أن إلاّ الصالون، كراس

ين

ما هو المسموح إذا

رغم الفوارق المادية 

والاجتماعية بين الفتاتين مريم 

 أنهما عاشتا المأساة 
ّ
وعلا، إلا

ذاتها، وهي الطلاق

:

ل المرأة في 
ّ
المسلسل يحم

أكثر من مناسبة مسؤولية 

أخطاء لم ترتكبها، ليكون 

الحل دائما بيد الرجل المنقذ

:
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 تونس - قدّم المخرج التونســـي محمد 
خليل البحري مســـاء الأربعـــاء العرض 
بقاعـــة  الـــواد“  ”حجـــر  لفيلمـــه  الأول 
بحضور  تونـــس،  بالعاصمة  الكوليـــزي 

طاقم الفيلم من ممثلين وتقنيين.
و“حجـــر الواد“ هـــو أول فيلم تصوّر 
مشـــاهده في تونس ويعـــرض بعد قرار 
عـــودة الأنشـــطة الثقافية فـــي الخامس 
والعشرين من سبتمبر الماضي، وذلك إثر 

توقفها جراء فايروس كورونا.
فيلم طغت عليه الإثارة والتشويق ما 
جعل المشُاهد يتســـاءل لفكّ ألغازه، حيث 
يعتمـــد محمد خليل البحـــري في أفلامه 

على أسلوب النهايات غير المتوقّعة.
وكان الواقع والغموض والخيال في 
الحيـــاة الاجتماعية التونســـية العنوان 
الأبـــرز للفيلم، كما عالج علاقات الصداقة 
والحب والغيرة والخيانة والمنافســـة في 
العمل واستغلال المشاعر من أجل تحقيق 

الغايات الشخصية.
باختفاء  الطويـــل  الروائي  وانطلـــق 
الإعلامي ”فراس بوزيان“، (جسّـــد دوره 
الممثل مجد بلغيث)، وسط ارتباك وخوف 
صديقه وزميله الإعلامي الشـــهير ”مالك“ 
(الممثـــل أحمد الأندلســـي)، الـــذي تحقّق 
الشـــرطة معه ومـــع الفريـــق التلفزيوني 

حول أسباب اختفاء الصديق/الزميل.
صراع داخلي يجعل بطل الفيلم مالك 
تائهـــا بين شـــعوره بالذنب مـــن اختفاء 
صديقـــه الذي تتراءى لـــه صورته في كل 
مرّة وبين يقينه ببراءته، ليدخل في دوّامة 
من الشكّ، حيث تشير أصابع الاتهام إليه 

بقتل فراس وإخفائه.
وفي محاولة مالك للخروج من حالته 
ومـــن تأنيب ضميـــره تعرّف علـــى عبير 
زميلته في نفس المؤسّسة الإعلامية التي 
كانـــت تعانـــي بدورها من أزمة نفســـية 

لتنشأ بينهما حالة حب.
بطل  بمحاولـــة  الأحـــداث  وتتوالـــى 
الفيلم (أحمد الأندلسي) الخروج من هذه 
الأزمة النفســـية، فيقـــرّر الزواج من عبير 
بعد أن غادرا وظيفتيْهما، لتنتهي أحداث 
الفيلم بمقتل زميلته على يد صديقه الذي 

ظهر فجأة، وتبينّ أنه لم يمت.

والعمـــل من بطولة أحمد الأندلســـي 
ورؤوف بن عمـــر ومروى العقربي ومجد 
بلغيث ومالـــك العوني ولمـــين بالخوجة 

وأحلام الفقيه وعزيز باي.
ونجح المخرج فنيّا في تمرير مشاعر 
الحيرة والاضطراب والشـــكّ والتســـاؤل 
التـــي انتابت بطل الفيلـــم إلى الجمهور، 
ليُصبـــح بـــدوره تائهـــا بـــين جملـــة من 
الاســـتفهامات حـــول الحالـــة النفســـية 
التـــي تمرّ بهـــا الشـــخصية الرئيســـية

في الفيلم.

واســـتعرض البحري مـــن خلال هذا 
العمل الســـينمائي مجموعة من القضايا 
منها مـــا يتعلّق بتردّي الحالة النفســـية 
للمواطن التونسي في ظلّ الأحداث التي 
تلت ثورة الرابع عشـــر مـــن يناير 2011، 

وهي القضية المركزية في الفيلم.
كمـــا لم يُفـــوّت التطرّق إلـــى الإعلام 
مُنتقدا طرق وأساليب معالجته للأحداث، 
وقـــد صوّرهـــا في أن الإعـــلام يبحث عن 
الإثارة من أجل الرفع من نسب المشاهدة، 
وتتحكّـــم فيـــه لوبيـــات المـــال والأعمال، 
ممّـــا جعله يفقد دوره الأساســـي في نقل 

الأحداث بموضوعية.

 الجونــة (مصــر) - لــــم تكــــن المخرجــــة 
المصريــــة ســــارة الشــــاذلي التــــي تدرس 
الســــينما بالخارج تخطّط لأي شــــيء لدى 
عودتها إلى القاهرة في مارس 2020 سوى 
قضاء بعض الوقت مع العائلة، لكن تفشي 
جائحــــة كورونا فرض عليها إقامة امتدت 
لبضعة أشــــهر كانــــت أحداثها هي محور 

فيلمها الوثائقي الطويل ”العودة“.
والفيلم مدته 76 دقيقة، وهو الوثائقي 
الطويــــل الأول بعــــد نحــــو عشــــرة أفلام 
قصيرة حصــــل بعضها على جوائز دولية 
مثل فيلــــم ”إيزابيل“ الفائز بجائزة أفضل 
فيلم قصير بمهرجان القاهرة السينمائي 

العام الماضي.
وينطلــــق الفيلــــم من تجربة شــــديدة 
الخصوصية لعائلة ســــارة الشــــاذلي في 
فترة صعبة عاشــــها العالم وســــط تخبط 
وقلق بســــبب غموض الفايروس الجديد، 
ليتحوّل إلى تجربة إنســــانية عامة يمكن 
أن يجد كل مشــــاهد نفســــه وعائلته مكان 

هذه الأسرة على الشاشة.
ورغــــم ثقــــل الوقــــت وتجمّــــد مظاهر 
الحياة في تلك الفترة بســــبب فرض حظر 
تجوّل طوال الليــــل في مصر، يأتي الفيلم 
مفعمــــا بالحيويــــة والمرح الــــذي يضفيه 
بشــــكل خاص الأب نبيل الشــــاذلي بحبه 
الكبيــــر للموســــيقى والرقــــص والطبــــخ 

وابنته سارة.

وبعدمـــا دارت معظم الأحداث في بيت 
العائلـــة بالقاهرة ينطلـــق الفيلم إلى آفاق 
أرحـــب فتنطلق الأحـــداث إلـــى بيت آخر 
في منطقة دهشـــور بالجيزة، حيث تقضي 
ســـارة مع أبيها وأمها وشـــقيقها يوسف 
بعض الوقت ثم يذهبون إلى شـــرم الشيخ 
للاســـتمتاع بالشّـــمس والبحر ومنها إلى 

الساحل الشمالي.
ومن خلـــف الجـــدران الصامتـــة إلى 
الأماكن الرحبة تنســـاب الأحاديث تلقائية 
بـــين أفـــراد العائلة عـــن ذكرياتهم وحبهم 
للسينما والموسيقى وأمنياتهم للمستقبل، 

بل حتى عن حقيقة الموت وما بعده.
وقالت الشاذلي ”نحن عائلة محبة للفن 
بشكل عام والكاميرا في يدنا طوال الوقت، 
لذلك في البداية كان هدفي تسجيل لقطات 
للذكـــرى لأن ما حدث في تلك الفترة شـــيء 

استثنائي لم نشهده من قبل“.
وأضافت ”بعد وقت اكتشفت أن المادة 
التي ســـجلتها على مدى أشـــهر يمكن أن 
تتحوّل إلـــى فيلم، فيلم يحكـــي عني وعن 
هذه التجربة، وبـــدأت في مرحلة المونتاج 

حتى خرج الفيلم إلى النور“.
وتابعـــت قائلة ”كانـــت تجربة ممتعة 
إنســـانيا ومهنيا، لأنني جرّبت الكثير من 
الحيل والألعاب، فليس من السهل أن تكون 
أنـــت المصوّر والمخـــرج والمونتير في ذات 

الوقت وأيضا تظهر في بعض اللقطات“.

ط 
ّ
{حجر الواد}.. فيلم يسل

الضوء على أزمة الإعلام 

التونسي بعد الثورة

{العودة}.. سيرة ذاتية

عن محنة كورونا

طريق «العودة» من محنة كوفيد

فيلما {كباتن الزعتري} و{أميرة}.. 

معالجة باهتة لقضايا عربية حارقة
 ما يطلبه الداعمون

ّ
قصص مؤلمة عن الشتات والأسر تسقط في فخ

 باتــــت القضيــــة الفلســــطينية، وحتى 
الســــورية الأحدث منها زمنــــا، في مراتب 
متراجعــــة ضمــــن ترتيب أهميــــة الأخبار 
في النشــــرات وحتى برامج ”التوك شــــو“ 
السياســــية، فلم تعــــد أخبارهما ولا حتى 
ما يجري فــــي أراضيهما ومع مواطنيهما 
نقطة الخبر الحدث والأكثر أهمية كما كان 
سابقا، إلى درجة أن العربي صار لا يعرف 
عن أخيــــه العربي في تلــــك المناطق إلاّ ما 
ندر أو ما سمعه خطفا عبر وسائل الإعلام 

ونشراتها.
لذلــــك تبدو مســــألة إعــــادة إحياء تلك 
القضايا -وخاصة الإنســــانية منها- على 
صعيد سينمائي هامة، وربما مجزية إلى 
حد كبير وخاصة حين يســــتطيع منتجها 
إيصالهــــا إلى العالم الغربــــي وليس فقط 
العربي. ولكن يبقى الخــــوف من الطريقة 
التي ستقدّم بها تلك القضايا؛ فهل ستكون 
فقــــط نقطة اســــتثمار وخطــــف للأضواء، 
أم ســــتتجاوز ذلك لتصبح فــــي حد ذاتها 
بقعة ضوء للتعريــــف بالقضايا والمعاناة 
التــــي يعيشــــها أهلها، وربما فــــي مراحل 
أخــــرى تغيير ذلك وتبديــــل وجهات النظر 

الضبابية أو الغامضة المرتبطة بها؟

وفي إطار تلك العروض الســــينمائية 
يأتــــي فيلمــــان مشــــاركان فــــي المســــابقة 
الرســــمية لمهرجان الجونة السينمائي في 
دورته الخامســــة، أحدهما وثائقي طويل 
وهو الوثائقي  بعنوان ”كباتــــن الزعتري“ 
الطويــــل الأول للمخــــرج المصــــري علــــي 
العربــــي ومن إنتــــاج مصــــري – أميركي، 
ويعتبر عرض الفيلم في مهرجان الجونة 
بمثابــــة انطلاقــــة له فــــي منطقة الشــــرق 
الأوســــط وشــــمال أفريقيا، بعد أن ســــبق 
له أن شــــارك فــــي العديد مــــن المهرجانات 
العالميــــة، خاصــــة بعد أن حظــــي بفرصة 
عرضه في مهرجــــان صندانس الأميركي، 

الأمر الذي فتح له الأبواب.
في الفيلم يتابع المخرج مســــيرة حياة 
شــــابين سوريين هما محمود داغر وفوزي 
رضــــوان قطيش الفــــاران مــــع عائلتيهما 
ومــــع المئــــات ممّن هربــــوا مــــن محافظة 
درعــــا الســــورية، ليصبحــــا بالتالي جزءا 
من نســــيج اللاجئين في مخيــــم الزعتري 

الأردنــــي. ووقع اختيار المخرج لبطليه من 
ضمن مئــــات اللاجئين، بســــبب علاقتهما 
المميّزة بكرة القــــدم، حيث تعتبر المتنفّس 
الوحيــــد لهما فــــي ظل الظروف القاســــية 
التــــي تمنعهم حتى من متابعة الدراســــة، 
لكــــن حبهمــــا لكرة القــــدم وممارســــتهما 
للتدريب في ظل الظروف غير الإنســــانية 
لا يكفيان للتأهل واللعب والمشاركة خارج 
حدود المخيّــــم، إلى أن تصلهــــم أكاديمية 
أســــباير الباحثــــة بدورها عــــن موهوبين 
شــــباب في كرة القدم، فتختارهما الواحد 

تلو الآخر لبطولة دولية.

معالجة منقوصة

رغم أن كتالــــوغ المهرجان في تقديمه 
للفيلم يُشير بشكل واضح إلى أن المخرج 
كان قــــد تابع حياة الشــــابين علــــى مدار 
ثماني ســــنوات عاشــــها منتقــــلا معهما 
فــــي رحلتهما بــــين المخيمــــات والفنادق 
أثناء مشــــاركتهما فــــي البطولــــة، إلاّ أن 
الفيلم حقيقــــة لا يظهر تلك التفاصيل ولا 
حتى تلك المعاناة التي يعيشــــها الشباب 
وذووهــــم فــــي مخيم الزعتــــري، حيث في 
أغلب الأوقات لا منــــاخ ملائما ولا ظروف 
مناســــبة لحياة كريمــــة أو حتى محترمه، 
إلــــى درجة بــــات فيها الفيلــــم ضعيفا في 
طرحة لقضيته بل وباهتا في نقله لصورة 
الداخــــل. وتبدو تلك النقطــــة واضحة إذا 
قورن بالفيلم الوثائقي المصري ”عاش يا 
الذي رصد حياة فريق رياضي مع  كابتن“ 
مدربــــه في ظل ظروف أقل مــــا يقال عنها 
إنها بائسة إلى درجة تدفعنا للتعاطف مع 
الفريــــق والمدرب على الصعيد الإنســــاني 

وليس فقط الرياضي.
وكان مــــن المفروض أن نظهر الظروف 
التي يعانيها الشــــابان فــــي فيلم ”كباتن 
أكثر قســــوة وصعوبة وحتى  الزعتــــري“ 
حرمانــــا وضيقــــا، كما أنه فيلــــم لا يمكن 
مقارنتــــه نهائيا بفيلم المخــــرج الإيطالي 
إيمانويــــل جيروزا ”قفــــزة واحدة أخرى“ 
الــــذي تابع فيــــه المخــــرج حياة شــــابين 
فلســــطينيين من ســــكان غزة يعيشان في 
مكانــــين مختلفين بعدما تمكّــــن الأول من 
مغــــادرة غزة المحاصرة لينتقل إلى اللعب 
والتدرّب في الملاعــــب العالمية، بينما بقي 
الآخر أســــيرا لعائلته تحت وطأة وضغط 
الاســــتدرار العاطفــــي المطبّــــق عليــــه من 

الوالدة.
وحقيقــــة أرى أنه مــــن المجحف أصلا 
مقارنة الفيلمين الســــابقين بفيلم ”كباتن 
الزعتــــري“ الذي لم يحــــاول أبدا الغوص 
في أعماق شــــخصياته البائسة  ولا حتى 
في مستقبلها، الأمر الذي يجعلنا نتوقّف 
طويــــلا ومجــــدّدا عنــــد عبــــارة ”متابعة 

مخرجه لشخصياته لسنوات“.
وأما الفيلم الثاني الذي أردت الوقوف 
عنده فهو روائي طويــــل بعنوان ”أميرة“ 

للمخرج المصري محمد دياب، وهو الفيلم 
الروائــــي الثالث له بعــــد فيلميه الهامين 
”اشتباك“ و”678“، وهو من إنتاج مصري 
– أردني – إماراتي – سعودي، ومن بطولة 
كل مــــن علي ســــليمان وصبا مبــــارك مع 
حضور خاطف للممثل الفلسطيني صالح 
البكــــري، بينما تلعــــب دور أميرة الفنانة 
الشــــابة تارا عبود في إطلالة مميزة تنبئ 

بمستقبل زاهر لها.
وفي ”أميرة“ يختار المخرج، الذي كتب 
قصة فيلمه بنفسه بمشاركة خالد وشيرين 
ديــــاب، فلســــطين لتكون مصــــدرا لقصته 
وموقعــــا لأحداثها، فتدور أحداث الروائي 
الطويل حول الســــجين السياســــي القابع 
في أحــــد المعتقلات الإســــرائيلية، ويلعب 
دوره علي ســــليمان وزوجتــــه صبا مبارك 
وابنته، وحــــول رغبته في إعــــادة إنجاب 
طفل لعائلته كجزء من إحساســــه الداخلي 
بتحقّق الحرية وبوجود روح تمثله خارج 
القضبان، لتبدأ رحلة معاناة تلك الأســــرة 
بعــــد معرفتها أن ذلك الســــجين عقيم وأن 
ابنته التي أصبحت اليوم شــــابة هي ابنة 
غير شــــرعية، ولتبدأ رحلة الشــــكّ في الأم 
وكل المحيطين بها بمن فيهم أفراد العائلة.

حرية بديلة

بعيدا عــــن الأداء المتميّز الذي عرفناه 
عنــــد الفنــــان علــــي ســــليمان المتمكّن من 
أدواتــــه -وهــــو البليــــغ حتى فــــي صمته 
الــــذي كان حاضــــرا بقوة فــــي فيلم ”200 
، الفيلم الأكثــــر خوضا في القضايا  متر“ 
صبا  وظهــــور  المفصليــــة-  الفلســــطينية 
مبارك كعادتها بأداء متّزن ومتماسك، بدا 
الفيلم حتى نصف الساعة الأول منه شيقا 
إلــــى حد كبيــــر ويحمل ســــيناريو جديدا 

وغير متوقّع.
فقضية نقــــل الحيوانــــات المنوية من 
داخل الســــجون إلى الخــــارج وتلقيحها 
للزوجات في الخارج بهدف الإنجاب، رغم 
أنها ظاهــــرة معروفة لدى الفلســــطينيين 
أنفســــهم إلاّ أنهــــا تعتبــــر بالنســــبة إلى 

الكثيريــــن قضية غامضــــة وغير معروفة، 
الأمــــر الذي يجعل الموضــــوع في حد ذاته 

هاما ومشوّقا على صعيد الطرح.
لكــــن انحراف النــــص وانجرافه نحو 
وتحويله  التقليديــــة  الميلودراميــــة  تلــــك 
إلــــى عمــــل عربــــي يحــــاول الأبطــــال فيه 
الدفــــاع عن شــــرفهم، وبــــدء الهجوم على 
الفتــــاة ومعاقبتهــــا ولــــو ضمنيــــا بتلك 
القسوة والســــذاجة باعتبارها من سلالة 
إســــرائيلية، بدا بدوره أيضا ســــاذجا ولا 
يليق بموضــــوع يحمل كل هــــذا الكم من 
الأهمية والمقاومة وحب الحياة والتمسّك 
بها، وكأن الفيلم أراد أن ينســــف إنسانية 
هذه العائلــــة التي أنجبت هذه الطفلة من 
دمهــــا وقامت بتربيتها إلــــى أن أصبحت 

شابة تهيم على وجه المحتل.
بعد مشــــاهدة الفيلمين، يبقى السؤال 
الملحّ: لمــــاذا يلجأ المخرجون المصريون أو 
غيرهــــم من العرب إلــــى قصص اللاجئين 
الســــوريين أو حتى العودة إلــــى الملفات 
القديمة  مواضيعها  ونبش  الفلســــطينية 
المتجــــدّدة، هــــل لأنها مازالــــت تلقى دعما 
ماديا ســــواء من قبل المنتجين ومنصاتهم 
التابعــــة للمهرجانات نفســــها باعتبارها 
قضايــــا ســــاخنة؟ أو كمــــا تذكــــر إحــــدى 
المنتجــــات المصريــــات أنــــه بعــــد الثورة 
في مصــــر ”كان أي موضــــوع عنها يلقى 
دعما وإقبالا شــــديدا من الجهات الداعمة 
وخاصة فــــي أوروبا، وذلك على حســــاب 
القضية الفلســــطينية ذاتها، كبرى قضايا 
الوطن العربــــي، لكن ما إن بدأت الأحداث 
في ســــوريا وانتشر الســــوريون في بقاع 
الأرض حتــــى باتــــت قضيتهــــم الشــــغل 
الشــــاغل لمنصات المهرجانــــات وصناديق 
الدعــــم، فأنتجــــت حتــــى اليوم عشــــرات 
الأفلام عنهم“؟ أم أن الخوض في القضايا 
المحلية يشــــكّل اليوم خطرا أو خطا أحمر 
بالنســــبة إلــــى الرقيب في بعــــض الدول 
العربيــــة، الأمــــر الــــذي يدفــــع مخرجيها 
للجوء إلــــى طرح قضايــــا خارجية يمكن 
الخــــوض فيها بكل حريــــة وتلقى بدورها 

الدعم المادي والمعنوي؟

مازالت القضية الفلســــــطينية وقصص اللاجئين الســــــوريين في الشــــــتات 
ــــــت تلك القصص  تشــــــغلان الفنانين وخاصــــــة الســــــينمائيين منهم، ومازال
والقضايا على اختلاف مواضيعها وأهميتها تشــــــكّل مادة دســــــمة للجهات 
المنتجة، وبالتالي للمهرجانات وصناديق دعمها، ومن تلك الأفلام يأتي فيلما 
ــــــن الزعتري“ و“أميرة“ اللذان تمّ عرضهما ضمن المســــــابقة الرســــــمية  ”كبات

لمهرجان الجونة السينمائي.

عش الزوجية في سجن إسرائيلي

لمى طيارة
كاتبة سورية

كابتن من الزعتري في استراحة محارب

فيلم {أميرة} عالج في 

بدايته موضوعا شائكا قبل 

أن ينجرف نحو الميلودراما 

التقليدية بغوصه في 

قضية الدفاع عن الشرف

الفيلم ينتقد أساليب معالجة 

الإعلام التونسي للأحداث، 

وسعيه المحموم نحو الإثارة 

للرفع من نسب المشاهدة
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 الريــاض – تجــــاوب مســــتخدمو تويتر 
في الســــعودية مع توجيه وزير الشــــؤون 
عبداللطيف  الســــعودية  فــــي  الإســــلامية 
آل الشــــيخ، خطبــــاء الجوامع بتخصيص 
خطبــــة الجمعــــة للتحذيــــر مــــن ”تنظيــــم 
الســــرورية“. وشــــمل التوجيه التشــــديد 
علــــى الخطبــــاء بأهميــــة توضيــــح ”كيف 
ينتهج هذا التنظيم الســــريّة للوصول إلى 
أهدافــــه، وعلى رأســــها تحريــــض الناس 
علــــى الخروج علــــى ولاة الأمــــور وتفريق 
جماعة المسلمين وبثّ الفرقة بينهم ونشر 
الحــــروب في بلدانهم“. كمــــا أكد التوجيه 
على تضمين خطب الجمعة بيانا صريحا 
بأن هــــذا التنظيم ”وجه من وجوه جماعة 
الإخوان المسلمين الإرهابية“ والتحذير من 

خطرهم.
وأثار التوجيه تســــاؤلات حول تزامن 
تنظيــــم التحذيــــر وتوقيتــــه مع انتشــــار 
عــــدة هاشــــتاغات على تويتــــر، على غرار 

#خطبة_التحذير_من_السرورية.

واعتبــــر مغردون أن الفرصة ســــانحة 
لتعرية التنظيم الــــذي ينظر إليه على أنه 

خطر داخلي في السعودية وقال مغرد:

وغرد مستشار أمني معرفا السرورية:

وكتب آخر:

وقال الكاتب السعودي محمد الهدلة:

وغرد باحث شرعي:

وظهـــرت ”الســـلفية الســـرورية“ في 
الســـعودية فـــي نهايـــة ســـتينات القرن 
الماضـــي وبدايـــة ســـبعيناته، بعد حملة 
اعتقالات كبيرة طالت المنتمين إلى جماعة 
الإخوان المســـلمين في ســـوريا وأسفرت 
عـــن هروب عـــدد كبير مـــن قياداتها إلى 

السعودية.
كان من بـــين الهاربين محمد ســـرور 
الذي انشـــق عن الجماعة وبدأ بتشـــكيل 
مدرســـة ســـلفية خاصة عـــرَف منهجها 
خليطا من أفكار المنهج السلفي ومدرسة 

الإخوان والعقيدة الجهادية.
ويشير الباحث في شؤون الجماعات 
الســـلفية أحمـــد الشـــحات فـــي مقالـــة 
بعنوان ”أهـــم تيارات التكفيـــر والعنف 
ودور الدعوة الســـلفية فـــي مواجهتها“، 
إلـــى أن المفكر الإســـلامي المصري محمد 
قطب ساعد محمد ســـرور في إنشاء هذه 

المدرسة.

وتخرّج من مدرســـة الســـرورية عدد 
كبير مـــن أشـــهر الدعاة في الســـعودية 
والعالـــم العربي أمثال ســـلمان العودة، 
وعائض القرني وسفر الحوالي، ومحمد 
العريفي وغيرهـــم، علما وأنهم يرفضون 

تسميتهم بالسرورية.
وغرد مستشار إعلامي:

وكان ولـــي العهد الســـعودي الأمير 
محمد بن ســـلمان قال قبل ثلاث سنوات 
فـــي لقائه مع مجلة ”تـــايم“ الأميركية إن 
”تنظيـــم جماعـــة الإخوان المســـلمين هو 
الأب الشرعي لجميع الحركات الإسلامية 
التي انتشـــرت في العالم“، إلا أنه وصف 
بالأكثـــر تطرفا في  أتبـــاع ”الســـرورية“ 

الشرق الأوسط.
نعهـــد الأمير محمد بقيادة ســـعودية 
معتدلـــة ومتحررة من الأفكار المتشـــددة. 

ورغـــم ما تحظـــى بـــه عمليـــة الإصلاح 
والانفتاح من شـــعبية تثبـــت تغير مزاج 
المتطرفـــين  نبـــذوا  الذيـــن  الســـعوديين 
وتفســـيرهم المتشـــدد للدين، فإنّ طريقها 
ليســـت خالية من العوائق وذلك بســـبب 
تغلغل المنظور القديم داخل شـــرائح من 

المجتمع.
وســـبق لوزير الشـــؤون الإســـلامية 
والدعوة والإرشاد السعودي عبداللطيف 
آل الشيخ أن ســـلط الضوء قبل عام على 
خطر التيار السروري، وغرد على تويتر:

وتحـــاول المملكة تدريجيـــا التخلص 
وهي العقود  مـــن إرث ”فترة الصحـــوة“ 
الأربعـــة الماضية، عندما ســـاد فكر ديني 

مثير للجدل حرســـته شـــخصيات دينية 
منغلقـــة لكـــنّ لهـــا ســـطوة اجتماعيـــة 

وسياسية لافتة.
وكان وزيـــر التعليم الســـعودي حمد 
آل الشيخ كشف عن تعديلات جديدة على 
المناهج التعليمية، إلى جانب اســـتحداث 
كتـــب ومناهج جديدة هذا العام. وأوضح 
آل الشـــيخ أن هنـــاك 120 ألـــف تعديـــل، 
وتتضمن 89 كتابا في المناهج التعليمية، 
كما أنه تم اســـتحداث 34 كتابا ومنهجا، 
ليصل مجموع المقررات المســـتحدثة إلى 

52 كتابا.
وتفاعـــل ناشـــطون مـــع التعديـــلات 
الجديدة علـــى مناهج التعليـــم. وتعالت 
على تويتر في الســـنوات القليلة الماضية 
أصوات مطالبة بـ“تغيير فلسفة التعليم“، 
مؤكـــدة أن المناهج خرّجت إرهابيين ومن 
الواجـــب حماية الأجيـــال المقبلة. وانتقد 
مغـــردون حصص التربيـــة الدينية التي 
تقوم على التلقين وتغييب العقل وإخراج 
نســـخ طبق الأصل. وأثنى مغردون على 

المنهج التعليمي الجديد.
وتقابـــل خطوات الانفتـــاح وتضييق 
الخنـــاق علـــى المتشـــددين بانتقـــاد من 
حســـابات وهمية فـــي أغلبهـــا، ترى في 

القرارات ”تهديدا لعقيدة السعوديين“.

إصلاحات على أعلى المستويات

 السرورية في السعودية
ّ

تعبئة إلكترونية ضد

تبعات فضيحة التمويل الليبي لحملة ساركوزي تطيح

 برئيس تحرير أشهر صحيفتين فرنسيتين

«تروث سوشيال»..

وأصبحت لترامب

شبكته الاجتماعية

حملة تويتر ضد التنظيم تتزامن مع خطب الجمعة

قاد ســــــعوديون على تويتر، الموقع الأكثر شــــــعبية واســــــتخداما في البلاد، 
ــــــة لتعرية تنظيم الســــــرورية ضمن عدة هاشــــــتاغات، تزامنا مع توجيه  حمل

بتخصيص خطبة الجمعة للتحذير من ”السرورية“.

أونلاين

 واشــنطن – أطلق الرئيـــس الأميركي 
الســـابق دونالد ترامـــب تطبيقه الخاص 
”تـــروث  باســـم  الاجتماعـــي  للتواصـــل 

.(Truth social) “سوشيال
ووفقا لما جاء في بيان صحافي وزعته 
والتكنولوجيا  للإعـــلام  ترامب  مجموعة 
المملوكـــة لـــه وشـــركة ديجيتـــال وورلد 
 ،Digital World Acquisition أكويزشـــن 
وهي شـــركة اســـتحواذات خاصـــة، فإن 
التطبيق الجديد ستنشـــئه شركة جديدة 

تشكلت بموجب الاندماج بين الشركتين.
وقال ترامب في بيان مكتوب ”نعيش 
في عالم أصبح فيه لطالبان حضور هائل 
على تويتر، بينما يجري إسكات رئيسكم 
الأميركـــي المفضـــل. هـــذا غيـــر مقبول“. 
ومضى يقول ”أنا متحمس لإرسال أولى 
الحقائـــق التي أكتبها مـــن خلال منصة 
تروث سوشـــيال قريبا“. وتمنع شـــروط 
تطبيـــق تروث سوشـــيال المســـتخدمين 
”مـــن إزعـــاج أي من موظفـــي الموقع ومن 
التصريحـــات التـــي تحـــط من قـــدر أو 
تشـــوه سمعة أو تضر كل منا نحن و/ أو 
الموقع“، دون إشـــارة إلى المقصود بكلمة 

”نحن“ أو المزيد من التوضيح.
ويعتـــزم تطبيق تروث سوشـــيال أن 
يجـــري إطلاقـــا تجريبيـــا لضيـــوف تتم 
دعوتهـــم في نوفمبر المقبـــل، يتبعه طرح 

على الصعيد الوطني في عام 2022.
وحســـب ما جاء في البيان ستندمج 
مجموعة ترامب وشـــركة ديجيتال وورلد 
في شركة تُطرح للتداول العام إذا وافقت 

الجهات التنظيمية والمساهمون.
ولدى الشـــركة الجديدة خطط لطرح 
خدمـــة اشـــتراكات فيديو حســـب الطلب 
تحت اسم ”تي أم تي جي بلاس“، تعرض 
ومدونـــات  وأخبـــارا  ترفيهيـــة  برامـــج 
صوتية. وبحسب الموقع الرسمي للشركة، 
فإن المنافســـين المحتملين لها هم شركات 
فيسبوك وتويتر ونتفليكس وديزني. كما 
تخطـــط المجموعة لأن تصبـــح على المدى 
الطويل منافســـا لشركات أمازون وغوغل 

وميكروسوفت، وفق موقعها الرسمي.
وكانت شـــبكات التواصل الاجتماعي 
وتويتـــر  فيســـبوك  الثـــلاث،  العملاقـــة 
ويوتيوب، فرضت حظـــراً على الملياردير 
الجمهـــوري في أعقاب الهجـــوم الدموي 
الذي شـــنّه جمع من أنصـــاره على مبنى 
الكابيتـــول في الســـادس مـــن يناير في 
محاولة لمنع الكونغرس من المصادقة على 

فوز منافسه جو بايدن بالرئاسة.
وقبل حظره كان لدى ترامب ما يقرب 
مـــن 89 مليـــون متابـــع علـــى تويتر و35 
مليوناً علـــى فيســـبوك و24 مليوناً على 
إنستغرام. ولطالما لجأ ترامب إلى تويتر 

للتواصل مع أنصاره.

@abbas_shargawi
فكــــــر  لدفــــــن  ــــــة  احتفالي أضخــــــم 
الســــــرورية الخــــــوارج، وســــــيصدح 
ــــــد بهم، ومن  ــــــاء الجمعة بالتندي خطب
ــــــزال على فكرهم الموبوء فهو عدوّ  لا ي
نفســــــه، وقد تجاوزته الأمة وسارت. 
أعيدوا تغريداتكم الســــــابقة ضدهم، 
ووضّحوا خللهم وضررهم وأســــــس 
فكرهــــــم، لا تســــــنح الفرصــــــة دائما 
بأن تتلاقى خطب الجمعة ووســــــائل 

التواصل الاجتماعي.

@drmohamadalhdla
إن #الســــــرورية هــــــي ذاتهــــــا جماعة 
باســــــم  ولكن  المســــــلمين،  الإخــــــوان 
ــــــى الهدف ذاته، حيث  مختلف، وتتبن
تغلغــــــل فكر الإخــــــوان فــــــي التعليم 
بالســــــعودية بشكل عميق منذ أربعين 
ســــــنة، تحت اســــــم الفكر السروري 
ــــــذي أسســــــه محمد ســــــرور زين  ال
العابدين. هذا هو الفكر الذي انتشر 

انتشارا هائلا في السعودية.

@abdallah19296
تحذير المســــــلمين من خطر السرورية 
ــــــري يبطن  ــــــار تكفي واجــــــب، فهو تي
التكفير ويستعمله ويجهر ويصرح به 
في أحوال فقــــــط، بل ويأمر بالخروج 
ــــــى ولاة أمور المســــــلمين في حال  عل
الحكومات،  وضعف  والأزمات  الفتن 
ومع الأسف قد راجت السرورية في 
ــــــت قبولا فوجب التحذير  الخليج ولقي

منها! 
@halal99991

_ مــــــن _ ير لتحذ ا _ خطبة #
الســــــرورية، عندما يكون وعي رأس 
الهرم لخطر تلك التنظيمات الإرهابية، 
تكون الوزارة نموذجا في الدفاع عن 
الوطــــــن، وعندما يكــــــون رأس الهرم 
مواكبا لكل أحداث الدولة ويســــــخر 
الوطن،  لخدمــــــة  ــــــوزارة  ال إمكانيات 

يكون نموذجا في تطورها ورقيها. 

@Dr_Abdullatif_a
ن  لمســــــلمو _ا ن ا خو لإ ا رس# يما
الإرهاب المروّع ضد كل من يحذّر من 
خطرهم أو يكشــــــف منهجهم ويعرّيه، 
فصائلهم#السرورية  وأشــــــر  وأخطر 
وهم يشكلون حكومة عميقة في البلاد 
التي ابتليت بهم، وهم ينتشــــــرون في 
ــــــدول ويقمعون بل يدمرون  مفاصل ال
كل مــــــن فضحهــــــم أو تعــــــرض لهم، 
ــــــر والغدر  ســــــلاحهم الكذب والتزوي

والتخفي وعدم مخافة الله.

@D_S_ALHARBI
#الســــــرورية لمــــــن لا يعرفهــــــا؛ تنظيم 
خرج من رحم #الإخوان_المفلسين؛ 
يعمل ضد الدولة بل هو الذي يسعى 
إلى عزل #الســــــعودية عــــــن محيطها 
ــــــر_ #خطبة_التحذي الخارجــــــي. 

من_السرورية.

@abdallah19296
السرورية تيار إخواني بقالب سلفي 
وهم مخالفون للسلف في أمور كثيرة 

منها:
١ – غلاة فــــــي التكفير بالحاكمية (صرح 
محمد سروري بتكفير الدولة السعودية).

٢ – التحزّب للحزب.
٣ – انتقائيون في باب الاعتقاد.

٤ – لا يعادون أهل البدع.

 باريــس – أعلنت مجموعــــة ”لاغاردير“ 
الفرنســــية الخميس تعيين جيروم بيلاي 
فيما  لقيادة ”لــــو جورنــــال دو ديمونش“ 
عــــين باتريك مهــــاي لقيادة مجلــــة ”باري 
ماتش“ اعتبارًا مــــن يوم الاثنين الخامس 
والعشــــرين مــــن أكتوبــــر، ليخلفــــا بذلك 
هيرفي غاتينيو الذي تمت إقالته الثلاثاء.

ورئيســــا التحريــــر الجديــــدان همــــا 
في الســــبعين مــــن عمرهمــــا ”كانا نصف 
متقاعدين عن العمل ويعرفان الصحيفتين 
جيــــدًا إذ ســــبق أن عملا فيهما لســــنوات 

طويلة كما ترأسا إدارة تحريرهما“.
وسيســــاعد كل منهما ســــيريل بيتي 
وكارولــــين مانغيز اللتين تمــــت ترقيتهما 
على التوالي إلــــى مديرتيْ تحرير في ”لو 
جورنــــال دو ديمونــــش“ ومجلــــة ”بــــاري 

ماتش“.

وأكد مراقبون أن هذا التغيير المفاجئ 
جاء بسبب التأثير الذي تم وراء الكواليس 
من قبل الملياردير فانســــان بولوري، أكبر 
مساهم في مجموعة ”لاغاردير“ الإعلامية، 
على خلفية فضيحــــة ”محاولة التأثير في 
الشهود“ في قضية التمويل الليبي لحملة 
الرئيس الأســــبق نيكولا ســــاركوزي التي 

هزت المؤسسة.
وأقيــــل الثلاثاء هيرفــــي غاتينيو من 
رأس جريدتَي ”باري ماتش“ و“لو جورنال 
المملوكتــــين للمجموعة، في  دو ديمونش“ 
قرار أرجعته وســــائل إعلام فرنســــية إلى 
المشكلات الكبيرة التي عاشتها الجريدتان 

عقب تورط إدارتهما في الفضيحة.
وسبق أن نشرت جريدة ”باري ماتش“ 
بإيعاز من ميشــــيل مارشــــان، الشخصية 
البــــارزة فــــي مجــــال صحافة المشــــاهير 

بفرنســــا والمقربة من ســــاركوزي، حواراً 
صحافياً غيّر فيه الشــــاهد زياد تقي الدين 
الأقــــوال التي أدلى بهــــا لقاضي التحقيق 
فــــي القضية، مــــا دفع القضاء الفرنســــي 
إلى متابعة مارشــــان بتهم ”الضغط على 
الشــــهود“ و“تكويــــن عصابــــة إجرامية“.
كذلك واجهـــت إدارة تحرير الصحيفتين 
الشـــكاوى المتراكمة من ســـوء معاملتها 
للموظفين والصحافيين العاملين عندها، 
حتـــى أن إحـــدى الموظفـــات، تحت وطأة 

الضغط والإهانة، حاولت الانتحار.
وفي يونيـــو الماضي ألقت الشـــرطة 
الفرنســـية القبض على فرنسوا دو لابار 
صحافـــي جريـــدة ”باري ماتـــش“ برفقة 
مديـــرة وكالة الصـــور ”بيســـت إيميج“ 
بـ“تأثيرهما  للاشـــتباه  مارشان،  ميشيل 
فـــي شـــاهد“ و“المشـــاركة فـــي عصابـــة 
أشـــرار“، حسب ما نشـــرته وقتها وكالة 

الأنباء الفرنسية.
وتعود جـــذور الواقعة إلـــى نوفمبر 
2020، حـــين نشـــرت الجريـــدة المذكـــورة 
مقابلـــة صحافية أجرتها مـــع زياد تقي 
الديـــن، ”السمســـار“ المفتـــرض للتمويل 
الليبي لحملة نيكولا ساركوزي سنة 2007 

والشاهد خلال التحقيق فيها.
غيّر  وفـــي مقابلـــة ”بـــاري ماتـــش“ 
الشاهد الأقوال التي كان أدلى بها سابقاً 
لقاضي التحقيق، مما رجّح أن الشخصية 
بة من عائلة ساركوزي ضغطت عليه  المقرَّ

للإقدام على ذلك.
ثت وسائل إعلام فرنسية وقتها  وتحدَّ
ة بين ساركوزي وتقي  عن مفاوضات سريَّ
الديـــن الذي كان مســـجوناً فـــي بيروت، 
بوســـاطة مارشان، من أجل تغيير الثاني 

أقواله. وأشارت جريدة ”ميديا بارت“ إلى 
أن ”هذه الملاحقات (القضائية اللبنانية) 
هي التي كشفت مفاوضات سرية مع تقي 

الدين ليتراجع في القضية الليبية“.
ســـرعان  وبعد مقابلة ”باري ماتش“ 
مـــا غيّر تقي الديـــن أقواله مـــرة أخرى، 
بالعودة إلى تأكيد أنه ســـلّم ســـاركوزي 
5 ملايين يـــورو من طرف الرئيس الليبي 
الراحـــل معمـــر القذافـــي. ونفـــى خلال 
اســـتجواب قاضـــي التحقيق الفرنســـي 
له ما ورد في المقابلـــة، وعاد إلى روايته 
الأولـــى مع الإصرار علـــى أنه لا علاقة له 

بالأمر.
وازدادت احتجاجـــات أفـــراد طاقـــم 
”باري ماتش“ و“لو جورنال دو ديمونش“ 
حـــدّة بعـــد انفجار فضيحـــة مقابلة تقي 
الديـــن، بســـبب المعاملـــة الســـيئة التي 
ونها، والتي يضـــاف إليها وصمهم  يتلقَّ
بعار الاشـــتباه في تورط المؤسسة التي 
يعملون بها في ”تكوين عصابة إجرامية“ 
لـ“الضغـــط  كصحافيـــين  واســـتغلالهم 
على شـــاهد“. في المقابل ســـبق أن أعلن 
صحافيو ”بـــاري ماتش“ رفضهم لتحول 
خطّ تحرير الجريدة نحو دعم ساركوزي 

في مراسلة رفعوها إلى الإدارة.
ومنـــذ وصوله إلـــى رأس الجريدتين 
عمد مدير التحريـــر هيرفي غاتينيو إلى 
خلـــق نمـــط عمل ســـام، حســـب تحقيق 
لجريـــدة ”ميديا بـــارت“. ويُنقل عن أحد 
الصحافيين العاملـــين في ”باري ماتش“ 
قولـــه إن المديـــر عمل على إحاطة نفســـه 
بمجموعة من المقربين الذين يســـتعملهم 
في المراقبة والتجسس على باقي الطاقم، 
كما يستعملهم في الضغط على الآخرين. رئيس سابق أم رئيس عصابة؟

صحف فرنسية تحصل 

على تعويضات من فيسبوك 

بموجب {الحقوق المجاورة}
 باريــس – أبـــرم فيســـبوك اتفاقا مع 
بعض الصحف الفرنسية اليومية تدفع 
بموجبـــه مقابـــل ”الحقـــوق المجاورة“ 
لحقـــوق التأليف، وفق مـــا أعلنه موقع 
التواصل الاجتماعي الأميركي في بيان 
بعد أســـابيع قليلة مـــن توقيع اتفاقين 
مماثلين مـــع صحيفتي ”لوموند“ و“لو 

فيغارو“.
”اتفـــاق  أن  البيـــان  فـــي  وجـــاء 
هـــذا الموقّع مـــع التحالف  الترخيص“ 
من أجـــل صحافـــة المعلومـــات العامة 
الذي يمثل الصحـــف اليومية الوطنية 
والإقليمية ”ينص على حصول فيسبوك 
على تراخيص الحقوق المجاورة والدفع 
مقابلها“. وأوضح ”بالإضافة إلى ذلك، 
سيتيح الفرصة لمحرري التحالف الذين 
يرغبـــون فـــي المشـــاركة في فيســـبوك 
نيـــوز“، وهي خدمـــة جديدة مخصصة 
للمعلومات ســـتطلق في فرنســـا خلال 

يناير 2022.
وقال بيـــار لويت رئيـــس التحالف 
والمديـــر التنفيـــذي لمجموعـــة ”غروب 
لـــي زيكو – لو باريزيـــان“ في بيان ”إن 

الشـــروط التي توصلنا إليها ستسمح 
والقانون  التوجيه  بتطبيق  لفيســـبوك 
الفرنسي مع توفير تمويل كبير لناشري 

التحالف، خصوصا أصغرهم“.

والحقوق المجاورة لحقوق التأليف 
التشـــريعات  فـــي  عليهـــا  منصـــوص 
الأوروبيـــة الجديـــدة التـــي تم تبنيها 
في 2019 والتي نقلت فورا إلى فرنســـا. 
وهي تتيح تقـــديم تعويضات لصانعي 
محتويـــات صحافيـــة مســـتخرجة من 
مقالات وصور ومقاطع فيديو ورســـوم 
بيانيـــة… متاحة على صفحـــات نتائج 

منصات الإنترنت الرئيسية.

«اتفاق الترخيص» 

ينص على حصول موقع 

فيسبوك على تراخيص 

الحقوق المجاورة والدفع 

للصحف مقابلها



 تونس – شـــهد دور العائلة التونســـية 
في مشروع الهجرة غير النظامية تحوّلات 
في العشـــرية الأخيرة، وفق عدد من خبراء 
علـــم الاجتمـــاع، فبعـــد أن كانت الأســـرة 
رافضة للمشـــروع في البداية أضحت بعد 
ذلك تضطلع بدور محوري من خلال تذليل 
الصعوبـــات أمام أبنائهـــا للانخراط فيه، 
بعد أن وجدت نفســـها تحت طائلة ضغط 
الأبنـــاء من جهـــة والظـــروف الاقتصادية 

والاجتماعية المتأزّمة من جهة أخرى.
كشـــف  التـــي  للإحصائيـــات  ووفقـــا 
عنها التقرير الســـنوي حـــول الهجرة غير 
النظامية لعـــام 2020 للمنتدى التونســـي 
للحقـــوق الاجتماعيـــة والاقتصاديـــة في 
تونـــس، ارتفـــع عـــدد المهاجريـــن غيـــر 
النظامييـــن، حيث تجـــاوزت الإحصائيات 
12700 مهاجـــر، فـــي حيـــن تشـــير بيانات 
 8696 إلـــى  التونســـية  الداخليـــة  وزارة 
مهاجرا فقط. وأشـــار التقرير إلى أن هناك 
إشـــكالية حـــول إحصائيـــات الهجرة غير 

النظامية المتضاربة.
العشرات  التونسية  السواحل  وتشهد 
مـــن رحـــلات الهجرة الســـرية علـــى متن 
قـــوارب صغيـــرة تقـــل شـــبابا وأطفـــالا 
وعائلات، في مشـــهد بـــات متكررا خاصة 
مـــع اســـتقرار عوامـــل المنـــاخ، حتى أن 
بعض المهاجرين يوثقـــون رحلاتهم هذه 
وينشرون فيديوهات على مواقع التواصل 

الاجتماعي.
وأفاد رمضان بن عمر منســـق منتدى 
الحقـــوق الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة في 

تونـــس بأنه منذ بدايـــة يناير 2020 وحتى 
الســـادس من أغســـطس من نفـــس العام 
الإيطاليـــة 5963  الســـواحل  إلـــى  وصـــل 
مهاجـــرا مـــن تونـــس ومنهـــم 4070 خلال 
يوليو الماضي، مشيرا إلى إحباط الحرس 
البحري التونسي لـ254 رحلة هجرة سرية.
وقـــال بلعيد أولاد عبدالله أســـتاذ علم 
الاجتماع إن دور الأســـرة تغير في الفترة 
الأخيرة من العشرية، حيث وجدت نفسها 
بيـــن المطرقـــة والســـندان وأذعنـــت أمام 
ضغط الأبنـــاء الراغبين في الهجرة وأمام 
تفشي ظاهرة البطالة لمدة طويلة وتراجع 

برامج الاندماج الاقتصادي والاجتماعي.
ولفت أولاد عبدالله في تصريح لوكالة 
تونس أفريقيا للأنباء إلى أنه ”أمام تزايد 
وتيـــرة عمليـــات الهجـــرة غيـــر النظامية 
ونجاح البعض من الشـــباب في الوصول 
إلى الضفة الأخـــرى وتوثيق نجاحهم في 
عمليـــة الهجـــرة أو تصوير أنفســـهم لدى 
وصولهـــم، باتت هذه الصور تترســـخ في 
أذهـــان عدد من المراهقين وتصبح حلمهم 
المنشـــود فـــلا يتوانـــون عـــن اســـتعمال 
كل أســـاليب الإقنـــاع لدفـــع عائلاتهم إلى 

مساعدتهم في الظفر بما يصبون إليه“.
في المقابل وعند فشل مشروع الهجرة 
نحـــو ضفة الأحلام تقوم الأســـرة الداعمة 
لمشروع الهجرة غير النظامية أو ما يعرف 
بتحميل  باللهجة التونســـية بـ“الحرقـــة“ 

المـــوت  أو  الفقـــد  الحاكمـــة  المنظومـــة 
أو الإيقـــاف، بســـبب فشـــلها فـــي تحقيق 
الاســـتحقاقات الاجتماعيـــة والاقتصادية 
للشـــباب وإجبارهـــم على إلقاء أنفســـهم 
عرض البحر لتحســـين ظروفهـــم والظفر 

بعمل يؤمّن لهم حياة كريمة.
واعتبـــر أولاد عبداللـــه أنـــه لا يمكـــن 
تحميل الأسرة وحدها السبب في الهجرة 
غيـــر النظاميـــة أو الانقطـــاع المبكّـــر عن 
الدراسة أو السلوكات المحفوفة بالمخاطر 
في ظل غياب الإمكانيـــات المادية الكفيلة 
بســـدّ احتياجاتها، فهي ”ليست الوحيدة 

في قفص الاتهام“.
واقترح أولاد عبدالله في هذا الصدد أن 
يتمّ دعم الدبلوماســـية الاقتصادية لإيجاد 
فـــرص عمل بالخارج وإصـــلاح منظومتي 
التربية والتكوين المهني واعتماد مبادرة 
ومقاربـــة  الاجتماعيـــة  للتنميـــة  وطنيـــة 
تكون أكثـــر التصاقا بالواقـــع الاجتماعي 

والاقتصادي.
مـــن جهتـــه اعتبر بن عمـــر أن العائلة 
قبـــل الثـــورة وبدايـــة العشـــرية الأخيرة 
كانـــت رافضة لمشـــروع الهجـــرة، إلا أنه 
مع التحـــوّلات الاقتصاديـــة والاجتماعية 

أضحت طرفا فيه.
وبيّـــن في هذا الخصـــوص أن مقاومة 
العائلـــة لهـــذا النزيف بدأ يتراجع شـــيئا 
فشـــيئا، حيث بدأت الأســـر حسب تقديره 

تعتبـــر أنـــه يمكـــن أن تكـــون الهجرة هي 
الحلّ بدل الانخراط في شـــبكات الجريمة 
والسلوكات المحفوفة بالمخاطر وتعاطي 

المخدرات.

وأضحت العائلة وفق بن عمر تســــاهم 
فــــي إيجــــاد شــــبكات منظمة للهجــــرة غير 
النظاميــــة ”أكثــــر أمانــــا“، مشــــيرا إلى أن 
ملامح الهجرة غير النظامية تغيرت لتتخذ 
شكلا جديدا وهي هجرة العائلات بأكملها، 
حيث انخرطت خلال سنة 2020 أكثر من 300 

عائلة في مشروع الهجرة غير النظامية.
واعتبـــر أن أســـباب هجـــرة العائلات 
جـــاءت إمـــا مســـاندة لأبنائهـــا لمعرفتها 
المســـبقة بالقانون الدولي حول الهجرة، 
الذي يمنـــع ترحيل العائلات والقصر، إلى 
جانب مشكلات تتعلق بالأفراد أو وضعية 
الأبناء الصحية والفشـــل في الإحاطة بهم 
أو لأســـباب اقتصاديـــة أو اجتماعيـــة أو 

للهروب من واقع معين.
وشـــدد مهدي مبـــروك الخبير في علم 
الاجتماع على ضرورة صياغة سياســـات 

نشـــيطة للتشـــغيل والتغطية الاجتماعية 
تحسّن من نمط عيش المواطنين وخاصة 
الشباب، إلى جانب تحسين جودة التكوين 
المهنـــي للحـــدّ مـــن ظاهرة الهجـــرة غير 

النظامية ومعالجتها من الجذور.
واعتبـــر مبـــروك أن توعيـــة العائلات 
بخطورة مشـــروع الهجرة غيـــر النظامية 
مرتبط أساسا بسياسات تشغيل إدماجية 

نشيطة على المدى الطويل.
وقالـــت زينة الربيعي وهـــي أم لأربعة 
أولاد، إنها جمعت مبلغا ماليا هامّا وباعت 
مصوغها من أجل تأمين هجرة غير شرعية 
لأصغر أبنائها باعتباره عاطلا عن العمل، 

لكن جائحة كورونا منعت ذلك.
وأضافـــت لـ“العرب“ أن ”تأمين المبلغ 
لـــم يكن بالأمـــر الهيـــن“، مشـــيرة إلى أن 
انحسار الجائحة ســـيجعلها تفكّر مجددا 
في ذلـــك، خصوصـــا وأن عددا مـــن أبناء 
جيرانهـــا هاجـــروا إلـــى إيطاليـــا بحـــرا 
ووصلوا إلى سواحلها وهم الآن أصحاب 

مشاريع في تونس.
وتعدّ نســـبة المهاجرين التونســـيين 
الأعلـــى في العام 2020 مقارنة بالســـنوات 
الماضية، حيث بلغت النسبة 42 في المئة 
مـــن العـــدد الإجمالـــي. وكان المهاجرون 
التونســـيون ســـنة 2017 يمثلـــون 5 فـــي 
المئة مـــن مجموع المهاجريـــن، فيما كان 

النيجيريون يمثلون النسبة الأكبر.

العائلة أصبحت تعتبر الهجرة 
غير النظامية حلا بدل الانخراط 

في شبكات الجريمة والسلوكات 
المحفوفة بالمخاطر 

�
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 ماينــز (ألمانيــا) – قالـــت أخصائيـــة 
الســـمعيات الألمانيـــة ماريانا فريكل إن 
التنظيـــف الســـليم والمنتظم لســـماعة 
الأذن الطبية يحافظ على كفاءة تشغيلها.

وعـــزت فريـــكل أهمية ذلـــك إلى أن 
الأوساخ والغبار وشـــمع الأذن تتسبب 
في انســـداد قنـــوات ومخـــارج الصوت 
الخاصة بسماعة الأذن الطبية، مما يؤثر 

بالسلب على كفاءة تشغيلها.
ولتنظيف الســـماعة يكفي استخدام 
قطعة قمـــاش رطبة، وهـــي متوفرة لدى 
أخصائـــيّ الســـمعيات، وتســـاعد على 
تنظيـــف وتطهيـــر الســـماعة، مـــع عدم 

الإضرار بالمادة البلاستيكية للجهاز.
وشددت فريكل على ضرورة تجفيف 
أنابيـــب الصـــوت بشـــكل صحيـــح بعد 
التنظيف. ولهـــذا الغرض ينبغي تركيب 
المنفـــاخ الموجود في طاقـــم التنظيف 
علـــى الخرطوم مع القيـــام بعدة حركات 
ضخ قوية لإزالـــة أي قطرات ماء بداخل 

الأنابيب.
وباستخدام فرش التنظيف الخاصة، 
يمكـــن إزالـــة الترسّـــبات الخفيفـــة من 
فتحـــات الميكروفون والســـماعة. ولهذا 
الغرض يتعين أن تكوّن الشعيرات زاوية 

45 درجة مع الفتحة.
ومن المهم أيضا تجفيف السماعات 
جيدا إما بواســـطة كبســـولة ملح وإما 
صنـــدوق تجفيـــف كهربائـــي. وتعمـــل 
كبسولات الملح على سحب الرطوبة من 
الأجهزة المفتوحة طوال الليل إذا كانت 

في علبة محكمة الغلق.
الكهربائي  التجفيـــف  صندوق  وفي 
يتـــم رفع درجـــة حرارة الســـماعة (دون 
بطارية) كهربائيا حتى 50 درجة مئوية، 
وهو ما يســـاعد علـــى تبخّـــر الرطوبة، 
وغالبا ما يتم التعقيم بعد ذلك بواسطة 

الأشعة فوق البنفسجية.

نصائح

جمال

كيفية التنظيف 
السليم لسماعة 

الأذن الطبية

مقاومة العائلة لنزيف 
الهجرة غير النظامية 

بدأ يتراجع شيئا فشيئا

رمضان بن عمر

 الريــاض – يبلغ متوســـط درجة الذكاء 
لدى الإنســـان العادي حوالي مئة نقطة، 
ويُصنـــف الشـــخص على أنـــه موهوب 

عندما تتجاوز درجة ذكائه 130 نقطة.
الأطفـــال  يتفـــوق  عـــام،  وبشـــكل 
المجـــالات  مختلـــف  فـــي  الموهوبـــون 
الأكاديمية، مثل اللغـــة والتفكير المجرد 
والمنطق والحساب، كما يتميزون أيضا 

في المهارات الحركية والقدرات الفنية.
ويعتقد كثيـــرون أن الطفل الموهوب 
يســـتطيع التفوق بســـهولة في الدراسة 
وإحـــراز علامـــات أفضل مـــن الآخرين، 
لكن هذه ليســـت القاعدة دائما. فالنظام 
التعليمي بشكله الحالي لا يحفز الفضول 
لدى الأطفال الموهوبين من أجل التركيز 
والتعلـــم، بل يجعلهم فـــي غالب الأحيان 
يشـــعرون بالملل، ويؤدي ذلك إلى تدني 
الأداء الدراســـي والعديـــد من المشـــاكل 

السلوكية.
وقالت ســـهام علـــي طه استشـــاري 
إن  الخاصـــة  الاحتياجـــات  ذوي  أول 
المـــدارس والنظـــم التربوية فـــي وقتنا 
الحاضـــر لم تطور نفســـها بالقدر اللازم 
لتهيئة المناخ المناســـب لتفجير طاقات 
الموهوبيـــن وتوجيههـــا نحو المســـار 
النفســـية  حاجاتهم  وإشـــباع  الصحيح 

والتعليمية الخاصة، ولذلك نجد العديد 
من المشـــكلات التي تحـــول دون رعاية 

الطلاب الموهوبين في المدارس.
وأضافـــت أن مـــن أهـــم المشـــكلات 

الموهوبين  الطـــلاب  تواجـــه  التـــي 
في المدارس اســـتخدام فنيات غير 
كافيـــة مثـــل تقديـــرات المعلميـــن، 

للكشف  المدرســـية  والاختبارات 
عن الطلاب الموهوبين، لأن هذه 
الأدوات لا تعـــد كافية لتحقيق 
هذا الغرض وفي أحيان أخرى 

قد لا تعدّ مناسبة.
إضافة إلى عدم ملاءمة 

المناهج الدراسية والأساليب 
التعليمية لرعاية 

الموهوبين؛ حيث 
يفشل الكثير من 

الطلاب الموهوبين 
في تطوير 

جانب كبير من 
استعداداتهم 

بسبب 
المعوقات 
والضغوط 
التي تنجم 

عن عدم 

والأســـاليب  المناهج  مـــع  انســـجامهم 
التعليمية ووســـائل تنفيذها وأســـاليب 
تقويمها في المدارس. فهي لا تتناســـب 
ومقدراتهـــم كمـــا لا تتيـــح لهـــم فـــرص 
الدراسة المســـتقلة، ولا تستثير حبهم 
للاستطلاع وشـــغفهم للبحث وإجراء 
التجـــارب. إضافـــة إلى قصـــور فهم 
المعلـــم للطـــلاب الموهوبين 

وحاجاتهم.
وشددت طه على أن 
تطوير البرامج 
الدراسية بدرجة تحقق 
المتطلبات الأساسية 
لتنمية استعدادات 
الموهوبين يعد 
شرطاً ضرورياً 
لرعايتهم، لكنه 
لا يعد كافياً 
ما لم يكن 
هناك معلم 
كفء 
للعمل 
مع هذه 
الفئات 
من 

الطلاب.

وأكدت طه علـــى أن المعلم هو عماد 
العملية التعليمية وأساســـها وهو الذي 
يهيئ المناخ الذي من شأنه إما أن يقوي 
ثقة الطالب بنفســـه أو يزعزعها، يشجع 
اهتماماته أو يحبطها، ينمي مقدراته أو 
يهملها، يقدح إبداعيته أو يخمد جذوتها، 
يســـتثير تفكيره أو يكفه، يســـاعده على 

التحصيل والإنجاز أو يعطله.

ويتم تشـــخيص الكثير مـــن الأطفال 
الموهوبيـــن، بشـــكل خاطـــئ، على أنهم 
يعانـــون من اضطـــراب نقـــص الانتباه 
وفرط النشاط بسبب سلوكهم في الفصل.
الموهوب  الطفـــل  الخبـــراء  ويعرف 
بأن الطفل الذي يتمتع بالقدرة المتقدمة 
في ممارســـة مهارة أو نشـــاط ما، والتي 
يكتسبها عادة في عمر أكبر قد يصل إلى 

سن البلوغ، فقد يتمكن طفل موهوب في 
الثالثـــة من عمره من القراءة بمســـتوى 
قراءة زميل له فـــي الصف الثالث، أو قد 
يتمكن طفل في التاسعة من عمره العزف 
على آلـــة موســـيقية كبالغ فـــي الثامنة 

عشرة من عمره.
وأثبتت الدراسات الحديثة أن نسبة 
المبدعين مـــن الأطفال من ســـن الولادة 
حتى ســـن الخامســـة تصل إلـــى 90 في 
المئة منهم، وعندما يصل هؤلاء الأطفال 
إلى سن السابعة تقل تلك النسبة لتصل 

إلى 10في المئة، وما أن يصلوا 
تتقلص  حتى  الثامنـــة  إلى 

إلى 2 في المئة منهم فقط.
وقال المفكر التربوي 
”إن  الرشـــيد  إبراهيـــم 
هذا دليـــل واضح على أن 

مدى نجـــاح أنظمة التربية 
والتعليـــم لدينـــا، والأعـــراف 

الاجتماعية، والعادات الأسرية 
فـــي طمس معالـــم الموهبة 

وإجهاض  أطفالنـــا،  لدى 
أحلامهـــم وآمالهم على 
مجتمع  واقـــع  صخور 
لا يعرف كيف يتعامل 

مع نخبته القادمة“.

 برلين – يعد التنظيف الســــليم للبشــــرة 
بمثابة ســــرّ جمالهــــا؛ حيث إنــــه يمنحها 

مظهرا نقيا يشع نضارة وحيوية.
لتنظيف  الصحيحــــة  الطريقــــة  وعــــن 
بشــــرة الوجه أوضحت الرابطــــة الألمانية 
بالجســــم  العنايــــة  منتجــــات  لصناعــــة 
ومســــاحيق الغسيل أنه ينبغي في البداية 
استخدام مستحلب تنظيف كريمي ولطيف 
على البشــــرة؛ حيث إنه يعمل على ترطيب 
البشــــرة وإمدادها بالدهــــون، كما أنه يعد 
مناســــبا لكل أنواع البشرة، خاصة البشرة 

الجافة والبشرة الحساسة.
وأضافــــت الرابطــــة أن جــــل التنظيف 
الخالــــي من الصابــــون غالبا مــــا يحتوي 
علــــى مكونات مضادة للبكتيريا، ما يجعله 
خيــــارا جيــــدا للبشــــرة غير النقيــــة، التي 

تعاني من البثور والرؤوس السوداء.
ويعدّ حليب التنظيف مناســــبا للبشرة 
الجافة والعادية، كما يمكن اســــتخدامه مع 

البشرة المختلطة.
وتتألف المستحضرات ذات المرحلتين 
من مرحلة زيتية تنظف البشرة 
بلطف ومرحلة مائية 
تنعش البشرة. وتعد هذه 
المستحضرات مناسبة 
للبشرة الحساسة بشكل 
خاص، لما تتمتع به من 

تأثير مهدئ ومريح.
وبعد استخدام 
مستحضرات التنظيف 
يأتي الدور على تطبيق 
تونر الوجه من أجل إزالة 
آثار مستحضر التنظيف 
تماما من ناحية ولتحضير 
البشرة لمنتجات العناية 

التالية من ناحية أخرى.

دفعت الأوضاع الاجتماعية المتردية 
العائلات التونســــــية إلى تشــــــجيع 
أبنائها على الهجــــــرة غير النظامية 
بعد أن كانت رافضــــــة لها. وتعتقد 
ــــــلات أن الهجــــــرة غير  بعض العائ
ــــــة يمكــــــن أن تكــــــون حــــــلاّ  النظامي
للبطالة ومانعا لانخراط الشباب في 
الجريمة. ودعا الخبراء إلى اعتماد 
ــــــة الاجتماعية  ــــــادرة وطنية للتنمي مب
ــــــر التصاقــــــا بالواقــــــع  تكــــــون أكث

الاجتماعي.

بعد أن كانت رافضة لها.. العائلة التونسية 
تصبح داعما للهجرة غير النظامية

الطفل الموهوب لا يستطيع التفوق بسهولة في الدراسة

ضغط الأبناء دفع العائلات إلى الاقتناع بالهجرة غير النظامية كحل لظاهرة البطالة 

الهجرة قبل الشهادة هدية الأسرة لأبنائها

مستحلب 
التنظيف الكريمي 

يرطب البشرة

النظم التربوية لم تطور 
نفسها بالقدر اللازم 

لتهيئة المناخ المناسب 
لتفجير طاقات الموهوبين 

وتوجيهها نحو مسارها

الأطفـــال وق 
المجـــالات ف 
تفكير المجرد
تميزون أيضا
درات الفنية.
طفل الموهوب
لة في الدراسة
مـــن الآخرين،
دائما. فالنظام
يحفز الفضول
ن أجل التركيز
غالب الأحيان
ذلك إلى تدني
من المشـــاكل

طه استشـــاري
إن الخاصـــة 
وقتنا وية فـــي
ا بالقدر اللازم
تفجير طاقات
المســـار نحو
النفســـية تهم

م ن ن و
الموهوبينن الطـــلاب  تواجـــه  التـــي 
في المدارس اســـتخدام فنيات غيرر
كافيـــة مثـــل تقديـــرات المعلميـــن،
للكشف المدرســـية  والاختبارات 
عن الطلاب الموهوبين، لأن هذه
الأدوات لا تعـــد كافية لتحقيق
هذا الغرض وفي أحيان أخرى

قد لا تعدّ مناسبة.
إضافة إلى عدم ملاءمة

المناهج الدراسية والأساليب 
التعليمية لرعاية 

الموهوبين؛ حيث 
يفشل الكثير من

الطلاب الموهوبين 
تطوير  في

جانب كبير من
استعداداتهم

بسبب
المعوقات 
والضغوط 
التي تنجم
عدم عن

رص م ه ح ي م ه ر و
االدراسة المســـتقلة، ولا تستثير حبهم
للاستطلاع وشـــغفهم للبحث وإجراء
التجـــارب. إضافـــة إلى قصـــور فهم
المعلـــم للطـــلاب الموهوبين

وحاجاتهم.
وشددت طه على أن
تطوير البرامج
الدراسية بدرجة تحقق
المتطلبات الأساسية
لتنمية استعدادات
الموهوبين يعد
شرطاً ضرورياً
ي وبي يو وبي

لرعايتهم، لكنه
لا يعد كافياً
م ي

ما لم يكن
هناك معلم
كفء
للعمل
مع هذه
الفئات
من
الطلاب.

ب ب
اهتماماته أو يحب
يهملها، يقدح إبدا
يســـتثير تفكيره
التحصيل والإنج

ويتم تشـــخيص
الموهوبيـــن، بشـ
يعانـــون من اضط
وفرط النشاط بسب
الخبـ ويعرف 
بأن الطفل الذي ي
في ممارســـة مهار
في عادة يكتسبها

النظم التر
نفسها بالق
لتهيئة الم
لتفجير طا
وتوجيهها

ل تلك النسبة لتصل 
 أن يصلوا 

تتقلص 
م فقط.
ربوي 
”إن   
لى أن 
التربية
والأعـــراف
ت الأسرية

الموهبة 
هاض 
على
مع
مل 

وتتألف المستحض
من مرحلة

تنعش
الم
للبش
خا
ت

مس
يأت
تونر
آثار
تماما
البش
التالي
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 القاهــرة – تتطلــــع الفــــرق العربيــــة 
لحجــــز مقاعدهــــا بمرحلــــة المجموعــــات 
ببطولة دوري أبطــــال أفريقيا لكرة القدم، 
عندمــــا تخوض جولة الإياب في دور الـ32 

للمسابقة القارية. 
ويخوض الزمالــــك الجمعة لقاء هاما 
ومرتقبا في مشواره الأفريقي أمام توسكر 
الكينــــي خــــلال لقاء العــــودة لــــدور الـ32 

للبطولة. 
وحقق الفريق المصري فوزا ثمينا 0-1 
على مضيفه توسكر الكيني ذهابا، ليكفيه 
التعادل بــــأي نتيجة في مبــــاراة العودة، 
لمواصلة مشواره في البطولة التي فاز بها 

5 مرات كان آخرها عام 2002. 
كارتيرون  باتريس  الفرنســــي  وأعرب 
المديــــر الفنــــي للفريــــق الأول لكــــرة القدم 
بنــــادي الزمالك عن ســــعادته بالفوز الذي 

حققه الفريق. 
وشــــدد المديــــر الفنــــي فــــي المؤتمــــر 
الصحافــــي عقــــب المبــــاراة أن اللقاء كان 
صعبــــا، الزمالــــك واجــــه منافســــا قويــــا 
ومنظما، موضحا أن الأجواء كانت صعبة 
في كينيا خاصة وأن نسبة الأكسجين في 

الجو أقل منها في مصر.

مهمة صعبة

وأوضح كارتيــــرون أن الزمالك تغلب 
علــــى بطــــل الــــدوري الكينــــي، والفريــــق 
الأبيض ســــبق وأن خســــر من غورماهيا 
من قبــــل في الكنفيدراليــــة برباعية مقابل 
هدفين، مضيفا أنه فخور باللاعبين والفوز 
على توســــكر رغم الظــــروف التي واجهت 

الزمالك. وشدد المدير الفني على أن مباراة 
العودة ليســــت ســــهلة، وفريقه سيخوض 
لقاء العودة ببرج العرب بأفضل تشــــكيل 
ممكن من أجل حســــم الفوز والتأهل لدور 
المجموعات، مضيفــــا أن الفوز بهدف على 
بطل الدوري الكيني نتيجة جيدة، خاصة 
وأن اللاعبــــين الدوليــــين انضموا للزمالك 

مؤخرا وكانوا يعانون من حالة إجهاد. 

ولا يختلف الأمــــر كثيرا في ما يتعلق 
فــــي  اللقــــب  حامــــل  المصــــري،  بالأهلــــي 
النسختين الأخيرتين، الذي تعادل 1-1 مع 
مضيفه الحــــرس الوطني بطل النيجر في 
مباراة الذهــــاب، ليصبح مطالبا بالتعادل 
الســــلبي فقــــط للمضي قدما فــــي البطولة 
التي يحمل الرقم القياســــي في عدد مرات 

الفوز بها برصيد 10 ألقاب.
ستكون مهمة ممثلي الكرة الجزائرية 
وفاق ســــطيف وشــــباب بلــــوزداد صعبة 
فــــي الصعود إلــــى دور المجموعــــات، بعد 
خســــارتيهما 1-3 على ملعبي منافسيهما 
نواذيبــــو الموريتانــــي وأســــيك ميمــــوزا 
الإيفواري على الترتيــــب بجولة الذهاب. 
وبات يتعــــين علــــى الفريقين الفــــوز 0-2 

على ملعبيهمــــا بجولة الإيــــاب، إذا أرادا 
الاستمرار في المسابقة القارية. 

ويخشــــى الوداد البيضــــاوي المغربي 
الخــــروج مبكرا أيضا مــــن البطولة، التي 
تــــوج بهــــا عامــــي 1992 و2017، حينمــــا 
يستضيف هارتس أوف أوك الغاني، وذلك 
عقب خســــارته 0-1 فــــي مبــــاراة الذهاب 

خارج ملعبه. 

اجتياز العقبة

وبات يتعــــين على الوداد الفوز بفارق 
هدفــــين من أجــــل اجتياز عقبة منافســــه، 
الــــذي تــــوج بلقــــب البطولــــة عــــام 2000. 
وعلــــى العكس تماما، تبــــدو مهمة الرجاء 
البيضــــاوي، الممثل الآخر للكــــرة المغربية 
في البطولة، ســــهلة تماما في بلوغ الدور 
المقبل للمسابقة التي أحرز لقبها 3 مرات، 
حينمــــا يلتقي مع ضيفه أويلرز الليبيري، 
وذلك عقب فوزه 2-0 في لقاء الذهاب على 

ملعب منافسه.
في المقابل، يصطدم الترجي التونسي 
بضيفــــه الاتحــــاد الليبــــي فــــي مواجهــــة 
محفوفــــة بالمخاطر لــــكلا الفريقين اللذين 
يمتلــــكان حظوظــــا قويــــة لبلــــوغ مرحلة 
المجموعات، بعد انتهاء لقاء الذهاب الذي 
أقيم بمدينة بنغازي الليبية بالتعادل دون 

أهداف. 
وبينمــــا يتعين علــــى الترجــــي الفوز 
بأي نتيجــــة لضمان الصعــــود إلى الدور 
التالي في المســــابقة التي فاز بها 4 مرات، 
فــــإن التعــــادل الإيجابــــي يكفــــي الاتحاد 
لتحقيق المفاجأة والإطاحة بشــــيخ الأندية 

التونسية من البطولة مبكرا.
ويواجــــه النجــــم الســــاحلي، الممثــــل 
الآخر للكرة التونســــية فــــي البطولة هذا 
الموسم، تحديا أسهل نسبيا، حينما يلاقي 
ضيفــــه الجيــــش الروانــــدي، وذلــــك عقب 
تحقيــــق الفريق المتــــوج باللقب عام 2007، 
تعــــادلا إيجابيــــا 1-1 في مبــــاراة الذهاب 

التــــي أقيمت خارج ملعبــــه. ويأمل المريخ 
السوداني في اســــتغلال انتصاره الكبير 
3-0 ذهابا على ملعبه ضد زاناكو الزامبي، 
حينما تتجدد المواجهــــة بين الفريقين في 
مبــــاراة الإيــــاب، حيــــث يكفيه الخســــارة 
بفــــارق هدفين فقط لحجز مقعد في مرحلة 

المجموعات للبطولة. 
وبعدما اقتنص تعادلا إيجابيا 1-1  من 
ملعب مضيفه ريفـــرز يونايتد النيجيري، 
يطمح الهلال الســـوداني، لاســـتغلال تلك 
النتيجـــة الإيجابيـــة في مبـــاراة العودة، 
بحثـــا عن تذكرة الصعود إلى الدور القادم 
في المســـابقة التـــي نـــال وصافتها عامي 
1987 و1992.تشـــهد تلك الجولة العديد من 
المواجهـــات المهمة الأخـــرى لفرق الصفوة 

بالقارة الســـمراء، حيث يلتقـــي مازيمبي 
الكونغولـــي الديمقراطي، الـــذي يمتلك 5 
ألقـــاب في البطولـــة، مع ضيفـــه أمازولو 
الجنـــوب أفريقـــي، والأمـــل يحدوهما في 
الصعود إلى الدور التالـــي، بعدما انتهى 
لقاء الذهاب في جنـــوب أفريقيا بالتعادل 
السلبي. ويستضيف ماميلودي صن داونز 
الجنوب أفريقي، بطل المســـابقة عام 2016، 
مانيا أنيون مـــن الكونغـــو الديمقراطية، 
بعدما انتهى لقاء الذهاب 2-2 بالكونغو. 

وســـيكون ســـيمبا التنزاني في نزهة 
حينمـــا يواجه ضيفه جوانينغ غالاكســـي 
البوتســـواني، بعدما فـــاز 2-0 في مباراة 
الذهاب، وهو ما يســـري أيضا على حوريا 
كوناكري الغيني، الذي يســـتضيف الملعب 

المالـــي، بعدما فاز عليـــه 1-0 خارج ملعبه 
في مواجهة الذهاب.

وربما يكــــون ممثلا الكــــرة الأنغولية 
بيتــــرو أتلتيكو وســــاغرادا أسبيرانســــا 
علــــى موعد مع التأهل لمرحلة المجموعات، 
اســــتنادا لتحقيقهما نتيجتين إيجابيتين 
فــــي جولة الذهــــاب، التي شــــهدت تعادل 
بيتــــرو أتلتيكــــو 2-2 مــــع مضيفــــه أوثو 
دويو الكونغولي، وفوز ساغرادا 3-1 على 

ضيفه رويال ليوباردز من إيسواتيني. 
يذكر أن الفرق الخاسرة من هذا الدور 
ســــوف تنتقل للعب في دور الـ32 الإضافي 
حيث  الأفريقيــــة،  الكنفيدراليــــة  ببطولــــة 
تواجه الفرق المتأهلة لهــــذا الدور المؤهل 

لمرحلة المجموعات بالمسابقة.

 الرياض – حســــم الاتحــــاد الدولي لكرة 
القــــدم إقامة بطولــــة كأس العالم للأندية 
في نســــختها القادمــــة بدولــــة الإمارات. 
ووفقــــا لقرار الفيفا، فــــإن فريقين عربيين 
ضمنا الظهور في مونديال الأندية، وهما 
الجزيرة بطل الــــدوري الإماراتي والأهلي 

المصري بطل أفريقيا. 
وقد يصل عدد الفرق العربية المشاركة 
فــــي مونديال الأندية إلــــى 3، حال تتويج 
الهلال السعودي بلقب دوري أبطال آسيا 

في النسخة الحالية. 
ويلعــــب الهلال ضــــد بوهانغ الكوري 
الجنوبي في الثالث والعشرين من نوفمبر 

المقبل في نهائي دوري أبطال آسيا. 
ولعــــل تتويــــج الهلال ســــيكتب حدثا 
مميــــزا بمشــــاركة 3 أنديــــة عربيــــة فــــي 
مونديــــال الأندية، للمرة الثانية في تاريخ 
البطولــــة. وأصبــــح الهلال قاهــــر الأندية 
السعودية، في بطولة دوري أبطال آسيا، 
بعدمــــا نجح في الإطاحة بمواطنه النصر 
من الدور نصــــف النهائي، مثلما فعل من 

قبل مع الأهلي والاتحاد.
 وفاز الهلال على جاره النصر (1-2)، 
بمعقله مرسول بارك في ديربي الرياض، 
والتأهل لمواجهة نظيره بوهانغ ســــتيلرز 

الكوري الجنوبي. 
وتأهل الهلال للمرة الرابعة إلى نهائي 
دوري أبطال آسيا بمسماه الجديد، وكان 
ذلك على حســــاب فريق سعودي، وهو ما 
يعتبر فأل حســــن لجماهير الزعيم. ولعب 
الهلال 6 مباريات مع أندية ســــعودية في 
دوري أبطال آســــيا، انتصــــر ثلاث مرات 

وخسر مرتين وتعادل مرة وحيدة. 

حضور عربي

وسبق وأقصى الزعيم النادي الأهلي 
مـــن دور الــــ16، ثـــم الاتحاد فـــي دور 
الثمانية من نســـخة 2019 والتي حقق 
لقبها لأول مرة على مستوى النسخة 

الجديدة. 
ويتفـــاءل الهلاليون بتجاوز ناد 

ســـعودي فـــي طريقه ببطولـــة دوري 
أبطال آسيا، حيث كانت بوابة البطولة 

الأخيرة من الأهلي والاتحاد. 
ولم ينجح أي ناد سعودي في إقصاء 
الهلال من دوري أبطال آســـيا، باستثناء 

الاتحاد في نسخة 2011 عندما أقصاه من 
دور الـ16 بنتيجة (1-3).

شهدت نســـخة 2000 الأولى لمونديال 
الأنديـــة، مشـــاركة فريقـــين عربيين هما 
النصر الســـعودي والرجـــاء المغربي، ثم 
شـــارك فريقان آخـــران في نســـخة 2005 
هما الأهلي المصري والاتحاد السعودي. 
وشـــارك الأهلـــي المصري كفريـــق عربي 
وحيد في نسختي 2006 و2008، كما شارك 
النجم الســـاحلي التونسي كفريق عربي 

وحيد في نسخة 2007. 
وخاض أهلي دبي الإماراتي، نســـخة 
المونديـــال ممثـــلا للعرب كبطـــل للدوري 
المحلي عام 2009. وتكـــرر الأمر في العام 
التالـــي بمشـــاركة الوحـــدة الإماراتـــي، 

ثـــم ارتفـــع العدد إلى فريقين في نســـخة 
2011 بمشـــاركة الترجي التونسي والسدّ 

القطري. 
وشـــارك الأهلي المصري وحيدا على 
صعيـــد الفرق العربية في نســـخة 2012، 
بينما شهدت نسخة 2013 مشاركة الأهلي 
المصري والرجاء المغربي. وشـــارك وفاق 
التطواني  والمغـــرب  الجزائري  ســـطيف 

المغربي في نسخة 2014.
وغابـــت الفرق العربية عن نســـختي 
2015 و2016، بينمـــا ظهـــر فريقـــا الوداد 
المغربي والجزيرة الإماراتي في نســـخة 
2017، كما شارك العين الإماراتي والترجي 
التونســـي فـــي نســـخة 2018. وشـــهدت 
نســـخة 2019 مشـــاركة الهلال السعودي 
التونســـي،  والترجي  القطـــري  والســـد 
مشـــاركة  نســـخة 2020  شـــهدت  بينمـــا 

الدحيل القطري والأهلي المصري.

موعد محدد

إنفانتينو  جانـــي  السويســـري  لفت 
إلـــى أن الموعد الدقيق للبطولة ســـيحدد 
فـــي وقت لاحـــق. وســـبق للإمـــارات أن 
استضافت هذه البطولة، في أعوام 2009، 
2010، 2017، و2018. وكان الاتحاد الياباني 
لكرة القدم أعلن في التاســـع من سبتمبر 
الماضي اعتذاره عن عدم استضافة كأس 
العالم للأندية في ديسمبر المقبل، بسبب 
القيـــود المفروضة جـــراء الأزمة الصحية 

في البلاد إثر تفشي جائحة كورونا.
وســـبق للأرخبيل أن استضاف هذه 
المســـابقة في العـــام 2016، وأراد الاتحاد 
الياباني استضافة نسخة 2021 بالتحديد 
للاحتفـــال بالذكـــرى المئوية لتأسيســـه. 
وعادة مـــا تقـــام البطولة في ديســـمبر، 
لكن تم تأجيل نســـخة 2020، التي نُظمت 
فـــي قطر وفـــاز بها بايرن 
ميونـــخ الألمانـــي، إلـــى 
بســـبب   2021 فبرايـــر 

جائحة كورونا أيضا. 
وكان إنفانتينـــو أعلن 
فـــي فبرايـــر الماضـــي، أنه 
العالم  كأس  توســـيع  يريـــد 
للأنديـــة لتشـــمل عـــددا أكبر 
من الفـــرق بما يعزز المنافســـة 

الدولية بينها. 

الفرق العربية أمام اختبارات حاسمة لبلوغ مجموعات أبطال أفريقيا

الزمالك المصري قريب من التأهل ومهمة صعبة لوفاق سطيف وشباب بلوزداد الجزائريين
ـــــــ32 ببطولة دوري أبطال  تنطلق الجمعة منافســــــات جولة الإياب للدور ال
أفريقيا وســــــط توقعات بمواجهات مثيرة وحاســــــمة نحو دور المجموعات 
ــــــة، في ظل اختبارات مهمة للفرق العربية. وســــــتكون  فــــــي البطولة القاري
الأنظار شــــــاخصة نحو منافسات جولة الحســــــم قبل مرحلة المجموعات 

في دوري الأبطال.

الطريق مفتوح نحو انطلاقة جديدة

حضور عربي مميز ينتظر إشارة الهلال 

السعودي في مونديال الأندية
الدولـــي  الاتحـــاد  أعلـــن   – الربــاط   
لكـــرة القدم الفيفا التصنيف الشـــهري 
للمنتخبـــات، وشـــهد التصنيـــف تقدّم 
منتخبـــي المغرب ومصـــر ٤ مراكز، كما 
تقدم منتخب السعودية ٧ مراكز واحتل 
المرتبة ٤٩ عالميا والسادسة على صعيد 

قارة آسيا. 
وجاء منتخب المغـــرب الذي يقوده 
المدرب وحيـــد خليلوزيتـــش في المركز 
الثالـــث أفريقيا والــــ٢٩ عالميا، ومصر 
فـــي المركـــز الســـادس أفريقيـــا والـ٤٤ 
عالميـــا، بينما جاء منتخـــب تونس في 
المركز الثاني أفريقيا والـ٢٧ عالميا، فيما 
تواجد منتخب الســـنغال فـــي صدارة 

تصنيف المنتخبات الأفريقية. 
ونجـــح منتخب مصـــر فـــي الفوز 
بمباراتـــي ليبيا في الجولتـــين الثالثة 
والرابعة لتصفيات كأس العالم وهو ما 

ساهم في رفع تصنيف الفريق. 
وحل منتخـــب الجزائر فـــي المركز 
الثالـــث عربيـــا والرابـــع أفريقيـــا بعد 
الســـنغال وتونـــس والمغـــرب، بعدمـــا 

حافـــظ على مرتبتـــه الــــ٣٠ عالميا. أما 
على الصعيد العالمي، عاد منتخب 

فرنسا إلى المراكز الثلاثة الأولى 
الدولي  الاتحـــاد  تصنيـــف  في 
لكـــرة القـــدم (فيفا) بعـــد فوزه 
بلقـــب دوري الأمم الأوروبي قبل 

نحو عشرة أيام. 
وتقدم منتخب الديوك 

من المركز الرابع إلى المركز 
الثالث في التصنيف 

العالمي، خلف منتخب 
بلجيكا المتصدر ومنتخب 

البرازيل الوصيف. 
وفاز منتخب فرنسا 
على بلجيكا في المربع 

الذهبي لدوري الأمم 
الأوروبي قبل أن يهزم 

إسبانيا في نهائي النسخة 
الثانية للبطولة. 

وحافظ منتخب بلجيكا 
على موقعه في الصدارة 
بفارق ١٢ نقطة فقط عن 

البرازيـــل رغـــم خســـارته فـــي مباراة 
تحديد المركز الثالث لدوري الأمم 
التي  إيطاليـــا  أمـــام  الأوروبي 

تقدمت للمركز الرابع.
وتراجع منتخب إنجلترا 
من المركز الثالث إلى 
الخامس وتقدم منتخب 
إسبانيا مركزا واحدا ليصبح 
في المركز السابع خلف منتخب 
الأرجنتين صاحب المركز 

السادس. 
منتخـــب  وحـــل 
البرتغـــال في المركز 
منتخب  يليـــه  الثامن 
المركز  فـــي  المكســـيك 
التاسع ثم الدنمارك في 

المركز العاشر. 
وتصدر منتخب إيران 
تصنيف قارة آسيا يليه 
منتخب اليابان ثم 
أستراليا ثم كوريا 

الجنوبية ثم قطر.

م في تصنيف الفيفا
ّ

المغرب يتقد

 الدوحة – ينشـــد الســـد حامـــل اللقب 
تأكيـــد هيمنته على مســـابقة كأس أمير 
قطـــر لكرة القـــدم عندما يواجـــه الريان، 
الباحث عن العودة إلى الواجهة الجمعة 
فـــي المبـــاراة النهائية بمناســـبة افتتاح 
ملعب الثمامـــة أحد ملاعب مونديال قطر 

 .٢٠٢٢
وتقام المباراة بالسعة الكاملة لسادس 
ملاعب المونديال والبالغة ٤٠ ألف متفرج 
للمرة الأولى منذ جائحة كورونا، وســـط 
إجراءات ومتطلبات خاصة سيتعين على 

الجماهير اتباعها.
وأطلقـــت اللجنـــة المنظمـــة ”بطاقـــة 
المزودة بتقنية ذكية  المشـــجع التعريفية“ 
تضمن دخـــول الملعب بكل سلاســـة بعد 
حجـــز التذكـــرة، كمـــا تتوفر علـــى كافة 
المعلومـــات التي تؤكد اشـــتراطات تلقى 
جرعتي اللقـــاح المضاد لفايروس كورونا 
قبـــل ٧ أكتوبـــر الجـــاري أو الشـــفاء من 

الإصابة بالفايروس. 
وســـتخول البطاقة التـــي تعدّ تجربة 
ســـيتم تطبيقها أيضا خلال اســـتضافة 
الدوحـــة لنهائيـــات كأس العـــرب أواخر 
نوفمبر المقبل، اســـتخدام وســـائل النقل 

المختلفة. ويســـعى الســـد إلـــى تكريس 
ســـطوته على المسابقة بالوصول السابع 
والعشـــرين إلى النهائي بحثا عن اللقب 
الثامـــن عشـــر، ليضمـــن الابتعـــاد أكثر 
في ســـجل الأبطال عـــن الغرافة صاحب 

التتويجات الثمانية. 

فـــي المقابـــل، يمنـــي الريـــان النفس 
بالحضـــور الثامن عشـــر له فـــي المباراة 
النهائية، والتتويـــج باللقب لإنهاء جفاء 
دام منـــذ العـــام ٢٠١٣ عندما أحـــرز لقبه 
السادس (خسر ١١ مباراة نهائية آخرها 

عام ٢٠١٨ أمام الدحيل ١-٢).
ليس التاريخ وحـــده هو الذي يرجح 
كفة الســـد الـــذي التقى الريان في ســـت 

مباريـــات نهائيـــة لـــكأس الأمير ســـابقا 
وفـــاز بخمس منها، بل إن الحاضر يمنح 
”الزعيم“ الأسبقية والترشيحات من أجل 

تأكيد التفوق. 
تشـــافي  الإســـباني  المـــدرب  فريـــق 
هرنانديز يواصل حقبة من نتائج مذهلة 
علـــى الصعيد المحلي بعدمـــا حافظ على 
السجل الخالي من الخسائر على صعيد 
الـــدوري منذ النســـخة الماضيـــة عندما 
ظفر باللقـــب بفوارق كبيـــرة، ناهيك عن 
الانتصارات الســـتة في النسخة الحالية 
مـــن الـــدوري، بينها فـــوز علـــى الريان، 
ليعتلـــي الصـــدارة، إلـــى جانـــب التأهل 
الصريح إلى العـــرض الأخير من الكأس 
بثلاثيـــة على حســـاب العربي في نصف 

النهائي.
فـــي المقابل، يعانـــي الريـــان بقيادة 
مدربـــه الفرنســـي لوران بلان من ســـوء 
نتائج في استهلال محتشم للدوري حيث 
يحتـــل المركز الســـادس برصيـــد ٦ نقاط 
بفوز يتيـــم وثلاثة تعادلات وخســـارتين 
آخرهما الســـقوط أمـــام الدحيل بثلاثية، 
علمـــا بأن الوصول إلى النهائي كان على 
حساب هذا الأخير في مايو الماضي ٢-١. 

 ينوي تأكيد هيمنته على كأس قطر
ّ
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 لنــدن – يمني أرســــنال النفس بالعودة 
إلى ســــكة الانتصارات عندما يســــتضيف 
أســــتون فيلا الجمعة فــــي افتتاح المرحلة 
التاســــعة مــــن الــــدوري الإنجليــــزي لكرة 

القدم. 
وفشــــل الفريــــق اللندني فــــي تحقيق 
الفوز فــــي مباراتيه الأخيرتين بســــقوطه 
في فخ التعادل أمام مضيفه برنتفورد ٠-٠ 
وضيفه وجاره كريستال بالاس ٢-٢ عندما 
أنقذه مهاجمه البديل الفرنســــي ألكسندر 
لاكازيت من الخسارة في الدقيقة الخامسة 

والأخيرة من الوقت بدل الضائع.
وبعدمــــا ظــــن المدفعجية أنهــــم عادوا 
إلى الســــكة الصحيحة بثلاثة انتصارات 
متتاليــــة بعــــد ثــــلاث هزائــــم متتالية في 
بداية الموسم، انتكسوا مجددا ليتراجعوا 
إلى المركز الثاني عشــــر برصيد ١٠ نقاط، 
وبالتالي ستكون اســــتضافة أستون فيلا 
الثالث عشــــر برصيد ثمانــــي نقاط فرصة 

لمعانقة الفوز. 
وعلق مدربهم الإســـباني ميكل أرتيتا 
قائلاً ”أشـــعر بخيبة أمل مـــن النتيجة“، 
وأضـــاف ”بعـــد الهدف لـــم نقم بـــإدارة 
في  المباراة بشـــكل جيد بما فيه الكفاية“ 
إشـــارة إلى تقدم فريقه بهدف وحيد قبل 

أن تستقبل شباكه هدفين. 
وتابـــع ”لم تكن لدينا رباطة جأش أو 
سيطرة. الشـــيء الأكثر إيجابية هو أننا 
واصلنا الضغط. ظـــل اللاعبون يؤمنون 
بحظوظهم حتى النهاية. هكذا تمكنا من 

الحصول على نقطة“.

معنويات مهزوزة

ويأمل أرتيتا في استغلال المعنويات 
المهـــزوزة للاعبـــي أســـتون فيـــلا عقـــب 
خســـارتهم المباراتـــين الأخيرتـــين أمـــام 
توتنهام وولفرهامبتون، وذلك بعد فوزين 
غاليين على إيفرتون ومانشستر يونايتد. 
ويعــــوّل أســــتون فيــــلا علــــى عــــودة 
نجمه الدولــــي الجامايكي ليون بايلي من 
الإصابة في الفخذ بعد غيابه عن المباريات 
الثلاث الأخيرة. وخاض بايلي المنتقل إلى 
أســــتون فيلا هذا الصيف، قادما من باير 

ليفركوزن الألمانــــي مقابل ٢٥ مليون جنيه 
اســــترليني، ثلاث مباريات فقط مع فريقه 
الجديــــد بعدمــــا غــــاب عــــن مباراتين في 

أغسطس الماضي بسبب الإصابة.
 

يبدو تشيلسي مرشحا فوق العادة للحفاظ 
على الصــــدارة عندما يســــتضيف نوريتش 
سيتي صاحب المركز الأخير. ويمني الفريق 
اللندنــــي النفس باســــتغلال القمــــة النارية 
التي تنتظر مطارده المباشــــر ليفربول أمام 
غريمه التقليدي مضيفه مانشستر يونايتد 
الأحــــد في ختــــام المرحلــــة لتوســــيع فارق 

النقطة الوحيدة بينهما. 
ودعــــا الألمانــــي توماس توخيــــل المدير 
الفني لتشيلسي لاعبيه إلى تحمل المسؤولية 
في أعقاب إصابة البلجيكي روميلو لوكاكو 

والألماني تيمو فيرنر. 
وتعرض لوكاكـــو للإصابة في الكاحل 
فيمـــا عاني فيرنـــر من إصابة فـــي أربطة 
الساق خلال الشوط الأول من المباراة التي 
فاز فيها تشيلســـي على مالمو الســـويدي 
بأربعـــة أهـــداف دون رد فـــي المجموعـــة 
الثامنة لدوري أبطال أوروبا. وقال توخيل 
”روميلو عانى من التـــواء في الكاحل فيما 
تعـــرض تيمـــو لإصابـــة في الأربطـــة، لذا 

سيغيبا لعدة أيام“.
وأضــــاف ”عادة لا نعاني مــــن إصابات 
كثيــــرة، كان كريســــتيان بوليســــيتش هــــو 
الغائــــب الوحيــــد ، لكننــــا نفتقــــد الجميع، 
أمامنــــا الكثير مــــن المباريــــات والكثير من 
المنافسات، الآن علينا إيجاد حلول، لا مجال 
للأعذار“. وأشـــار إلـــى أن ”اللاعبينْ كانا 
في حالـــة جيدة ويشـــكلان خطورة على 
المنافـــس، وبإمكانهما صناعـــة الأهداف 
وتســـجيلها، الآن علينـــا إيجـــاد حلـــول 

والأولاد الذيـــن كانوا في انتظار الفرصة 
عليهـــم أن ينهضوا ويثبتوا قدرتهم على 

القيام بنفس المهام“. 
وأكد ”علينا أن نحتفـــظ بإيجابيتنا، 
فزنا من قبل في غياب تيمو وفزنا من قبل 
فـــي غياب روميلـــو، لا نريد أن نعاني من 
هذه المشاكل كثيرا لكن هذه الأمور تحدث 

خلال الموسم“.
ويتربص مانشســـتر ســـيتي الثالث 
بفـــارق نقطتـــين خلف تشيلســـي ونقطة 
واحـــدة خلـــف ليفربول، بالأخيـــر عندما 
يحلّ الســـبت ضيفـــا علـــى برايتون في 
مباراة لن تكون ســـهلة على رجال المدرب 
الإسباني جوســـيب غوارديولا خصوصا 
المركـــز  يحتلـــون  الأرض  أصحـــاب  وأن 

الرابع بفارق نقطتين خلفهم. 
ويدخـــل ثلاثـــي الصدارة تشيلســـي 
وليفربول ومانشســـتر ســـيتي مباريات 
المرحلة بمعنويات مرتفعة بعد انتصارات 
الجولـــة الثالثـــة لمســـابقة دوري أبطال 
أوروبـــا منتصـــف هـــذا الأســـبوع حيث 
اكتسح تشيلســـي ضيفه مالمو السويدي 
برباعيـــة نظيفـــة بينهـــا ثنائيـــة للاعب 
وســـطه الدولي الإيطالي جورجينيو من 
ركلتي جزاء، واكتســـح مانشستر سيتي 
١ بثنائية لنجمه  مضيفه كلوب بروج ٥ – 
الدولي الجزائري رياض محرز، فيما عاد 
ليفربول بفوز ثمين على مضيفه أتلتيكو 
مدريد الاسباني ٣ – ٢ بينها ثنائية لنجمه 

الدولي المصري محمد صلاح.

ديربي ساخن

الأمر ذاته بالنســـبة إلى مانشســـتر 
يونايتـــد الذي قلب الطاولـــة على ضيفه 
أتالانتـــا الإيطالي محـــولا تخلفه بثنائية 
نظيفـــة إلى فـــوز بثلاثيـــة بطلها نجمه 
الدولـــي البرتغالي كريســـتيانو رونالدو 

صاحب الهدف القاتل. 
ويخـــوض توتنهـــام الخامس ديربي 
ســـاخنا أمام جاره وســـت هـــام يونايتد 
الســـابع في مباراة يســـعى مـــن خلالها 
لتأكيـــد صحوتـــه بتحقيق فـــوزه الثالث 
تواليـــا بعد ثلاث هزائـــم متتابعة جاءت 
بعـــد ثلاثـــة انتصـــارات متتاليـــة مطلع 
الموسم. لكن مهمة رجال المدرب البرتغالي 
نونو ســـانتو لن تكون ســـهلة أمام رجال 
المدرب الأســـكتلندي ديفيـــد مويز الذين 
عادوا إلى ســـكة الانتصارات في المرحلة 
الماضيـــة بفـــوز ثمـــين علـــى مضيفهـــم 

إيفرتون ١ – ٠.

 أوســتن (الولايات المتحــدة) – يخطط 
سائق ريد بول الهولندي ماكس فيرستابن 
للفوز على وصيفه وحامل اللقب البريطاني 
لويــــس هاميلتــــون بهدف تعزيــــز تصدّره 
للترتيب العــــام، وذلك عندما يتواجهان في 
جائــــزة الولايات المتحــــدة الكبرى، المرحلة 
السابعة عشرة من بطولة العالم للفورمولا 

واحد، على حلبة أوستن الأحد. 
لا يتضمن ســــجل ”ماد ماكس“ اللاهث 
خلــــف ”حلمه الأميركي“ الفوز على أراضي 
”العــــم ســــام“، حيــــث اكتفــــى فــــي الأعوام 
الســــابقة بحلوله ثانيا كأفضــــل نتيجة له 
(٢٠١٨) وثالثــــا (٢٠١٩) ورابعا (٢٠١٧)، على 
أمل أن يُنهــــي ”صيامه“ بصعودٍ إلى أعلى 
عتبة علــــى منصة التتويج ليزيد من تقدمه 
البالغ ســــت نقاط، وذلك قبل ٦ سباقات من 

النهاية.
وقال فيرســــتابن ”لطالما كنا منافســــين 
في الولايات المتحــــدة واقتربنا من تحقيق 
نتائــــج جيدة، لــــذا يتعلق الأمــــر بتحويل 
ذلــــك إلى فــــوز الآن“، مضيفــــا ”نذهب إلى 
كل حلبــــة ونحن نعلم أننا ننافس للصعود 
إلى منصة التتويج على الأقل، ولكن أيضا 
للفوز. هذا هو الفارق مع الأعوام الأخيرة“. 
وأردف المتصــــدر برصيد ٢٦٢٫٥٠ نقطة 
”نركــــز جهودنا على القيام بالأفضل ودائما 
نحــــاول الفــــوز، لذا لن تختلــــف الأمور في 
أوســــتن. ســــتكون معركة متكافئــــة جديدة 

وأتطلع إليها بشوق“. 
النمســــاوية  الحظيــــرة  وتــــدرك 
وفيرســــتابن قــــوة فريق مرســــيدس التي 
لا يمكــــن الاســــتهانة بهــــا والهيمنــــة التي 
فرضتهــــا منذ انضمام الجائزة الكبرى إلى 
روزنامة البطولة في عام ٢٠١٢؛ حيث حقق 
”الســــير“ هاميلتون، الساعي للقبه العالمي 
السابع وفك ارتباطه مع الأسطورة الألماني 
مايــــكل شــــوماخر، باكــــورة نجاحاتــــه في 
سلســــلة من خمســــة انتصارات في النسخ 

الثماني من السباق.

أرقام وإحصائيات

تشـــير الأرقام إلـــى أن المركز الأول في 
المناســـبات الثلاث الأخرى عـــاد إلى زميل 
بوتاس  فالتيـــري  الفنلنـــدي  هاميلتـــون، 
فـــي عـــام ٢٠١٩، وهو العـــام الأخير لإقامة 
الجائزة الكبرى بعدما غابت العام الماضي 
بسبب تداعيات فايروس كورونا، فيما فاز 
ســـائق ريد بول السابق وأســـتون مارتن 
الحالـــي بطـــل العالم أربع مـــرات الألماني 

سيباســـتيان فيتل فـــي ٢٠١٣. وكان المركز 
الأول من نصيب الفنلندي كيمي رايكونن، 

سائق فيراري حينها، في ٢٠١٨.
تؤكـــد هـــذه الإحصـــاءات، بالتزامـــن 
مـــع الطريقة التـــي ردّ بها مرســـيدس في 
الســـباقين الأخيريـــن في روســـيا وتركيا 
حيث تقاسم هاميلتون وبوتاس الفوز في 
كل منهمـــا، أن على ريد بـــول الذي يتزود 
بمحـــركات هوندا بذل قصـــارى جهده في 
نهاية عطلة الأســـبوع الأميركيـــة. وأثنى 
النمساوي توتو  مدير ”الأســـهم الفضية“ 
وولـــف على تطور فريقه قائلاً ”كانت رؤية 

استمرار زخمنا في تركيا مشجعة“.

وأضاف ”لم نحقق الفوز في ســـباقين 
تواليا منـــذ فترة قصيرة، لذا من الطبيعي 
ارتفـــاع المعنويات فـــي المصنع“. ووصف 
أداء بوتـــاس خـــلال الجولة الســـابقة في 
تركيـــا بأنـــه ”مهيمن في ظـــروف خادعة، 
ليحقـــق فـــوزه الأول فـــي هذا العـــام دون 
أخطاء قيادية. ســـيطر منـــذ البداية، وهي 

دفعة قوية له وللفريق“.
تفســـر عودة مرســـيدس إلى الأجواء 
التنافســـية ومســـتواه المعهـــود بإدخـــال 

تعديـــلات جذرية على المجموعـــة الدافعة 
(المحرك) واكتساب المزيد من السرعة، على 
الرغـــم من أن قرار الفريق بتزويد ســـيارة 
هاميلتون بمحرك جديد فرض عليه عقوبة 
التراجع ١٠ مراكز عند خط انطلاق ســـباق 
تركيا، ومنعه مـــن احتلال مركز أفضل من 

المركز الخامس. 

تقلبات لافتة

وقلـــل وولـــف، الذي يتوقـــع المزيد من 
التقلبات الدراماتيكية قبل إســـدال الستار 
علـــى صراع اللقب هذا العام، من أهمية ما 
حصل في إســـطنبول قائلا ”بالنســـبة إلى 
هاميلتـــون، الصـــورة الإجماليـــة هي أنه 
خســـر نقطة أكثر مقارنة بمـــا فعله ماكس 
في الجائزة الكبرى السابقة في روسيا مع 
تبديل مشـــابه للمحرك، وهو أمر بإمكاننا 

التعايش معه“.
ومقابل وجهة النظر الخاصة وصوت 
وولـــف الصـــارخ اختـــار مدير ريـــد بول 
البريطاني كريستيان هورنر رفع مستوى 
التحديـــات وزيـــادة الضغط علـــى نظيره 
النمســـاوي. وقال ”قام وولف بعمل رائع، 
وذلـــك بإدارته هذا الفريـــق والحفاظ على 

أدائه، لكنه لم يختبر سوى الفوز“. 
وأضاف ”لذا بالنسبة إليه الآن هو نوع 
مختلف مـــن الضغوطـــات. الأمر صعب… 
انضـــم إلى الفريـــق عـــام ٢٠١٣ بعد وضع 
هيكلية الفريق الذي أسســـه (البريطاني) 
روس برون (المدير الاداري والفني الحالي 
للفورمولا واحد). (يضاف إلى ذلك) تواجد 
لويس أيضا، بعدما كان قد وقّع للفريق…“.

قدوم قوي

صراع الألقاب متواصل

أرسنال يعتزم العودة إلى سكة 

الانتصارات في الدوري الإنجليزي
تشيلسي مرشحا فوق العادة للحفاظ على الصدارة

يبحث فريق أرســــــنال عن أداء أفضل كثيرا عندما يســــــتضيف أستون فيلا 
ــــــدوري الإنجليزي الممتاز مســــــاء اليوم الجمعة.  فــــــي ملعب الإمارات في ال
ويأمل رجال المدرب الإسباني أرتيتا في استغلال المعنويات المهزوزة للاعبي 
أستون فيلا عقب خسارتهم المباراتين الأخيرتين من أجل مواصلة مسيرتهم 

في المسابقة.

رونالدو يشيد بالروح الانتصارية لمانشستر يونايتد
البرتغالــــي  النجــــم  أشــــاد   – لنــدن   
كريســــتيانو رونالــــدو بالــــروح القتالية 
لفريقــــه مانشســــتر يونايتــــد الإنجليزي 
بعد أن قلب تأخــــره بهدفين أمام أتالانتا 
الإيطالــــي إلى فوز مثيــــر 3 – 2 في دوري 

أبطال أوروبا. 
وكتب رونالدو عبر وسائل التواصل 
الإجتماعي ”نعم مسرح الأحلام مشتعل، 
نحن أحيــــاء، نحن مان يونايتد ونحن لا 

نستسلم أبدا، إنه أولد ترافورد“. 
وهــــذه هي المرة الثالثــــة التي ينجح 
فيها مانشستر في تحويل تأخره بهدفين 

أو أكثر إلى فوز مستحق في دوري أبطال 
أوروبا ليعادل الرقم القياسي لأرسنال.

الفــــوز  هــــدف  رونالــــدو  وســــجل 
لمانشســــتر لتكــــون المبــــاراة الثالثة على 
التوالــــي في دوري الأبطــــال التي ينجح 
خلالهــــا فــــي التســــجيل، بعــــد أن حقق 
الإنجــــاز ذاته مع مانشســــتر في الطريق 
نحو الفــــوز باللقــــب القاري فــــي 2007، 
وأحــــرز رونالدو (36 عاما) ســــتة أهداف 
خلال ثمانــــي مباريات منــــذ عودته إلى 
أولد ترافورد في أغسطس الماضي قادما 

من يوفنتوس الإيطالي. 

ونجــــح كريســــتيانو رونالــــدو فــــي 
التســــجيل فــــي 3 مباريــــات متتالية في 
دوري الأبطــــال رفقة مانشســــتر يونايتد 
للمــــرة الثانيــــة، وســــبق أن حقق نفس 
الإنجاز في شــــهر نوفمبر مــــن عام 2007 
في طريق الشياطين الحمر إلى التتويج 
فأفــــادت بأن  باللقــــب. أمــــا ”ســــكواكا“ 
رونالدو ســــجل الآن في 38 فريقًا مختلفًا 
في دوري الأبطال، أكثر من أي لاعب آخر 
طوال تاريخ المســــابقة، مع العلم بأنه لا 
يوجد ســــوى 17 لاعبا فقــــط نجحوا في 
تسجيل 38 هدفًا على الأقل في المسابقة.

فيرستابن يسعى لتعزيز صدارته أمام هاميلتون

ثلاثي الصدارة تشيلسي 

وليفربول والسيتي يدخل 

المرحلة بمعنويات مرتفعة 

بعد انتصارات الجولة 

الثالثة من دوري الأبطال 

 برلين – أكد ليوناردو بونوتشي مدافع 
فريق يوفنتوس الإيطالي أن فريقه اعتمد 
بشـــكل مبالغ فيه على لاعبـــه البرتغالي 
السابق كريستيانو رونالدو في المواسم 

الثلاثة الأخيرة. 
وانضـــم رونالدو إلـــى يوفنتوس في 
٢٠١٨ وقاده للفوز بلقب الدوري الإيطالي 
مرتين، لكن قائـــد المنتخب البرتغالي عاد 

إلى مانشستر يونايتد قبل شهرين. 
ويســـير يوفنتوس بخطـــى ثابتة في 
الموســـم الحالي من دوري أبطال أوروبا 
ويتصـــدر المجموعـــة الثامنـــة للبطولـــة 
القاريـــة برصيـــد تســـع نقاط مـــن ثلاثة 
انتصارات متتالية كان آخرها الفوز على 
زينيت ســـان بطرســـبرغ الروسي بهدف 

دون رد.
لكـــن على النقيض تراجعت مســـيرة 
يوفنتـــوس بشـــكل لافـــت فـــي الـــدوري 

الإيطالـــي، إذ يحتـــل المركز الســـابع قبل 
مبـــاراة الديربي أمام إنتـــر ميلان حامل 
اللقب يوم الأحد. وقال بونوتشـــي ”الأمر 
حقيقـــي بالتأكيد، هذا مـــا قلناه جميعا، 
فـــي الماضـــي القريـــب فقدنا شـــخصية 

يوفنتوس“. 
وأضاف ”نحن جميعا نلعب مع بطل 
عظيم ونريـــده أن يقدم مردودا جيدا، لذا 
ربما فقدنا الرغبة في المعاناة والتضحية 
بأنفســـنا، لأننا افترضنا أنـــه (رونالدو) 
وختـــم  بنفســـه“.  المســـألة  سيســـوي 
بونوتشـــي بالقـــول ”المـــدرب قـــام بعمل 
جيـــد حقا لإعادة هذه الـــروح والتواضع 
ونحن جميعا نعمل ســـويا الآن لتحقيق 

النتائج“.
مـــن جانبـــه يـــرى أليســـاندرو ديل 
بييـــرو، نجـــم يوفنتـــوس الســـابق، أن 
البيانكونيري يتعافى بشكل واضح، بعد 

بداية الموســـم الصعبة. وقال ديل بييرو 
خـــلال تصريحات صحافيـــة ”يوفنتوس 
في انتعاش واضح من جميع النواحي“. 
وأضـــاف ”عـــدم قبـــول أهداف مـــن أجل 
تحقيـــق الانتصار هو القاعـــدة القديمة، 
لكنها مهمة دائما، والوعي الدفاعي يمنح 

الفريق راحة البال“. 

مواهـــب  لديـــه  ”يوفنتـــوس  وتابـــع 
لتسجيل الأهداف في الهجوم، وإذا سجلت 
عاجلا أم آجلا مع عدم تلقي أي هدف، فمن 

السهل الفوز بالكثير من المباريات“.

يوفنتوس يستعيد توازنه بخطى ثابتة

 برشــلونة – نجـــح نـــادي برشـــلونة 
الإســـباني لكـــرة القـــدم في تمديـــد عقد 
مهاجمـــه الشـــاب أنســـو فاتـــي، الـــذي 
ســـيحتفل بعيد ميلاده التاســـع عشر في 
الحـــادي والثلاثين من أكتوبـــر الحالي، 

حتّى العام 2027. 
وذلك خلال أمســـية تحقيـــق النادي 
مســـابقة  فـــي  الأوّل  فـــوزه  الكتالونـــي 
دوري أبطال أوروبـــا. ويأتي الإعلان عن 
قـــرار التمديـــد بعد قرابة ســـاعة من فوز 
برشـــلونة على دينامو كييـــف الأوكراني 
0 فـــي الجولة الثالثة من منافســـات   – 1
القارية  للمســـابقة  الخامســـة  المجموعة 
الأم، فـــي مبـــاراة شـــارك فيهـــا فاتي من 
علـــى مقاعد البدلاء وأحيا خلالها النادي 
الكتالوني آماله بالتأهل إلى الدور التالي 

بعد هزيمتين متتاليتين. 
وأفاد النادي الكتالوني في بيان بأنه 
”واللاعب أنســـو فاتي توصلا إلى اتفاق 
لتمديـــد عقـــده حتى 30 يونيـــو 2027. تم 
تحديد الشـــرط الجزائي لتحرير اللاعب 
بمبلغ مليار يورو“. وعلى الرغم من صغر 
سنه تحوّل فاتي الذي كان سينتهى عقده 
السابق في الصيف المقبل إلى أحد نجوم 

ملعب ”كامب نو“، وخصوصا عقب رحيل 
الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى 
باريس سان جرمان الفرنسي في الصيف 

الماضي.
وبـــات فاتي ثاني لاعب يمدد 
عقده مع برشـــلونة، بعد لاعب 
الوســـط الشـــاب بيـــدري (18 
عاما) الذي ســـيبقى في كامب 
نو حتى عام 2026، بعدما أعلن 
برشلونة عن الصفقة الجديدة 

الخميس، علمـــا أن البند 
الجزائـــي لرحيلـــه يبلغ 

مليار يورو أيضا. 
وبات فاتي، مع 
13 هدفا في صفوف 
المحترفين، اللاعب 

الذي سجل أكبر 
عدد من الأهداف 
مع البلاوغرانا 
قبل أن يبلغ 19 

عاما متقدما على بويان كركيتش 
(12 هدفا) وميسي (7). كما سجل 
فاتي 15 هدفا في الدقائق الألفين 

الأولى له بقميص الفريق 

الأوّل لبرشـــلونة، مقابـــل 11 للنجـــم 
الأرجنتينـــي. وورث فاتـــي الرقـــم 10 من 
”البرغـــوث“ الصغير في عـــبء كبير على 
كاهله بســـبب ما قدمه ميســـي لكتالونيا 

وللكرة العالمية. 
وتعرض المهاجم الدولي الشاب 
(خاض 4 مباريات مع إسبانيا) 
لكسر في الغضروف المفصلي 
في ركبته اليسرى في السابع من 
نوفمبر 2020 أمام ريال بيتيس، 
وخضع لأربع عمليات 
جراحية ليغيب عن 

الملاعب قرابة عام. 
وفي السادس 
والعشرين من سبتمبر، 
وخلال عودته إلى 
الملاعب، دخل لاعب 
الجناح المولود في غينيا 
– بيساو وسجل الهدف 
الثالث لفريقه في 
الوقت الإضافي أمام 
ليفانتي في المرحلة 
السابعة من 

الدوري. 

برشلونة يحصن فاتي حتى عام 2027

المدرب قام بعمل جيد 

لإعادة الروح، ونحن نعمل 

سويا لتحقيق النتائج

ليوناردو بونوتشي

ل

فيرستابن يخطط للفوز 

على لويس هاميلتون، 

وذلك عندما يتواجهان في 

جائزة الولايات المتحدة 

الكبرى، على حلبة أوستن

اني لاعب يمدد 
نة، بعد لاعب 

بيـــدري (18
قى في كامب 
 بعدما أعلن 
فقة الجديدة 
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ع
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 لندن – وصلت رحلـــة ”أمل الصغيرة“، 
الدمية الخشـــبية التي تمثل طفلة سورية 
لاجئة في التاسعة من عمرها إلى مرحلتها 
الأخيرة هذا الأسبوع، مع بلوغها أراضي 
المملكـــة المتحـــدة، بعـــد مســـيرة طويلـــة 
انطلقـــت فـــي 27 يوليو من مدينـــة غازي 

عنتاب التركية.
وحين تصل بارقة الأمل هذه بالنســـبة 
مدينـــة  إلـــى  اللاجئـــين،  الأطفـــال  لآلاف 
مانشســـتر، محطتها الأخيـــرة، في الثالث 
من نوفمبر، تكون قـــد قطعت ثمانية آلاف 
كلـــم في رحلـــة ملحمية اســـتغرقت أربعة 
عشـــر أســـبوعا، عبرت خلالها ثماني دول 
أوروبية توقفت خلالها عند أشـــهر معالم 
الدول التي تعبرها، وشـــاركت في حفلات، 
والتقـــت شـــخصيات بـــارزة منهـــا البابا 

فرانسيس الذي منحها بركته.
ومن خلال عبارة ”لا تنســـونا“، شعار 
رحلتها التي تحمل اســـم ”المسيرة“، تمثل 
أمـــل الصغيـــرة، مبـــادرة لتذكيـــر العالم 
بمحنة أطفال مهاجرين ولاجئين انفصلوا 
عن عائلاتهم أو تاهوا عنها، وربما قطعوا 
فعليا رحلة مشـــابهة لرحلتهـــا، بل وأكثر 

خطورة.
وحظيت أمل الصغيرة باستقبال حافل 
حين وطــــأت قدماها الخشــــبيتان شــــاطئ 
مدينــــة فولكســــتون، محطتهــــا الأولى في 

بريطانيا، وكان من 
بين مستقبليها 
الممثل الشهير 
جود لو، إلى 

جانب 

حشـــد من الأطفال الذين جاؤوا للترحيب 
بالدمية العملاقة بحسب موقع بي.بي.سي 

بالعربي.
وقبل أن تغادر فولكســـتون على مسار 
عت أمل  ســـكة حديد قديمـــة مهجـــورة، وُدِّ
الصغيرة برنين الأجـــراس وجوقات غناء 
محلية قدمت عملا جديدا لأنيل سيباستيان 
بكلمات  من فرقة ”أصوات لندن المعاصرة“ 
وضعتهـــا جمعية ”كينت رفيوجي آكشـــن 

نت ورك“ لمساعدة اللاجئين الأطفال.
متحركـــة  دميـــة  الصغيـــرة“،  ”أمـــل 
مصنوعـــة مـــن قضبـــان خشـــبية وألياف 
الكربون، يحركها فريق يضم 11 شـــخصا، 
إثنـــان منهم لاجئـــان ســـابقان، ويعملون 
بالتنـــاوب للتحكم في ســـاقيها وذراعيها 
وملامح وجهها. وهي تمثل طفلة ســـورية 
لاجئـــة تقـــوم برحلتها الطويلـــة بحثا عن 
أمهـــا، لتصل إلـــى بر الأمـــان وتبدأ حياة 

جديدة وتتمكن من العودة إلى المدرسة.
ولدت أمل الصغيرة من مبادرة أطلقها 
مشروع ”ذا ووك“ أي ”المسيرة“، الذي تقف 
وراءه ”غود تشانس“، الشركة البريطانية 
المنتجة لمسرحية ”جانغل“، التي قدمت عام 
2017 حكاية طفل من مخيم كاليه للاجئين، 
المعـــروف باســـم ”ذا جانغـــل“ أي الغابة، 

ولاقت استحسانا كبيرا.
ويقـــول مشـــروع ”ذا ووك“ في موقعه 
علـــى الإنترنـــت ”رحلـــة أمـــل الصغيرة، 
مشـــروع فني فريد مـــن نوعـــه، نأمل بأن 
يســـاعد في تخفيف بعض الصدمات التي 
عانى منها اللاجئون، ويوحد المجتمعات، 
ويجـــذب الانتباه إلى المســـاهمات القيمة 

المتميـــزة بإيجابيـــة عاليـــة، التـــي قدمها 
أصدقاؤنا اللاجئون، وما زالوا يقدمونها“.
ويقول المدير الفني للمشـــروع المخرج 
الفلسطيني أمير نزار الزعبي، ”لأن اهتمام 
العالـــم منصب اليـــوم على أمـــور أخرى، 
أصبـــح من المهم أكثر مـــن أي وقت مضى، 
إحيـــاء الاهتمام بأزمـــة اللاجئين وتغيير 
الطريقـــة التـــي تقدم بهـــا. نعـــم، يحتاج 
اللاجئون إلـــى الطعام والبطانيات، لكنهم 
يحتاجون أيضا إلى الكرامة وإلى ســـماع 

أصواتهم“.

قبل وصولها إلى مانشســـتر، ستزور 
أمل مدنـــا بريطانية عديدة منها كانتربري 

ولندن وأكسفورد وكوفنتري وبرمنغهام.
وفـــي لنـــدن، ثمـــة مفاجـــأة خاصـــة 
أكتوبـــر،   24 الأحـــد  فيـــوم  تنتظرهـــا، 
ســـتكون بانتظارها كعكـــة رائعة وبألوان 
عديـــدة في متحف ”فيكتوريـــا أند ألبرت“ 
احتفالا بعيد ميلادها، وبلوغها العاشـــرة 
الاحتفـــال  وسيشـــاركها  العمـــر،  مـــن 
أطفـــال تمـــت دعوتهم مـــن أنحـــاء لندن.
ويقـــول الزعبـــي إن زيارة لندن ســـتكون 

بالنســـبة إلـــى أمـــل  ”مغامـــرة جديـــدة“ 
الصغيـــرة، ”لحظـــة حلـــوة ومـــرة، فهـــي 
ســـتتعرف على مدينة سمعت عنها كثيرا، 
ولكنهـــا أيضـــا ســـتحتفل بعيـــد ميلادها 

بعيدا عن والديها“.
وستشـــارك أمل فـــي فعاليـــات أخرى 
تقـــام فـــي أماكن عدة مـــن لنـــدن، بما في 
ذلـــك كاتدرائية ســـانت بـــول، وكاتدرائية 
وستمنســـتر، ودار الأوبرا الملكية، ومركز 
ســـاوث بانك، والمســـرح الوطني، وميدان 

الطرف الأغر ”ترافلغير سكوير“.

الرسالة في الزيارة

تواصل الفنون أداء رسالتها الإنسانية من خلال رحلة الدمية المتحركة ”أمل 
الصغيرة“ وهي لاجئة سورية انطلقت من تركيا بحثا عن أمها إلى أن وصلت 

إلى محطتها الأخيرة في بريطانيا قائلة: لا تنسونا.

{أمل الصغيرة} دمية لاجئة تصل إلى محطتها الأخيرة

ة ف ة

منحوتة للأمل والخلاص 

في بيروت   
 بيــروت – تســــتلهم منحوتــــة معدنية 
دُشنت الأربعاء في وســــط بيروت الأفكار 
التــــي ضمّنهــــا الشــــاعر والكاتــــب دانتي 
الإلهية“،  ”الكوميديا  قصيدتــــه  أليغييري 
فــــي عمل يحمل رســــالة ”أمــــل وخلاص“ 

للعاصمة اللبنانية الجريحة.
وأزيحــــت الســــتارة رســــميا عن هذه 
المنحوتة للفنانة اللبنانية نايلا رومانوس 
إيليــــا وعنوانهــــا ”على المقلــــب الآخر من 
الزمن“، في الباحة العامة المجاورة لكنيسة 
مار إلياس وسط بيروت، بمناسبة الذكرى 
المئوية الســــابعة لوفاة الشــــاعر والكاتب 
1321)، أبو اللغة  دانتي أليغييري (1265 – 
الإيطالية، وبالتزامن مع الأسبوع الحادي 

والعشرين للغة الإيطالية.
المنحوتــــة  هــــذه  إيليــــا  واســــتوحت 
”الكوميديــــا  مــــن  الضخمــــة  المعاصــــرة 
الإلهيــــة“ لتجسّــــد من خلالهــــا أقواله عن 

الفــــردوس والمطهــــر والجحيــــم من خلال 
دوائر معدنية متلاصقة وغير متشــــابكة، 
وأخرى متناثرة على الأرض تحمل رسالة 

”أمل وخلاص“ بحسب الفنانة.
وقالــــت الفنانة والمهندســــة المعمارية 
التــــي تركت لبنان خلال الحــــرب الأهلية، 
”شــــعرت بأن علــــي أن أجد فكرة تناســــب 

المــــكان وتشــــكل امتــــدادا لــــه، فوجدت ما 
أبحث عنه في الكوميديا الإلهية لدانتي“.

وأضافــــت الفنانة ”أعبّر من خلال هذا 
التجهيز عن رســــالتين، الأولى ضرورة أن 
ندرك أن ما وصلنا إليه اليوم في لبنان هو 
نتيجة الفساد والاستهتار وعدم المحاسبة 
والخيانــــة ووجــــود لصــــوص ومجرمين 
ومصيرهم الجحيم“، والثانية أن ”التوبة 
عن الخطيئــــة تقود إلى الجنــــة، وعنوان 
القصيدة هو كوميديــــا لأنها تنتهي بأمل 

هو الخلاص من خلال التوبة“.

سوق فاخر

 لأناقة الكلاب

 في إيطاليا
 رومــا – ســــوق فاخــــر حيــــث يمكنــــك 
لحيواناتــــك  الإنترنــــت  عبــــر  التســــوّق 
الأليفــــة من بين الملابس والإكسســــوارات 
ومنتجــــات التجميل وأغذيــــة الحيوانات 
الأليفة عالية المستوى، إنه ”لوكس بتس“ 
وهو بوابة أنشــــأها ســــايمون ثون نائب 
رئيــــس مجموعة ”لينيت غروب“ التجارية 

الإيطالية.
وفقا لاستطلاع ”يوغوف“، فإن 57 في 
المئة من مالكي الكلاب أو القطط يشــــترون 
لحيوانهــــم  والإكسســــوارات  الملابــــس 
الأليفــــة، وتعتبــــر العلامــــة التجارية ذات 

أهمية كبيرة.
ويهتم نصف المشــــترين كثيرا بمظهر 
حيوانهــــم الأليــــف بنســــبة21 فــــي المئــــة 
يستخدمون ملابس وإكسسوارات عصرية 
يوميا و21 في المئة آخرون في المناســــبات 
الخاصــــة وحتى 13 فــــي المئــــة يجمعون 

ملابسهم مع مظهر حيوانهم الأليف.

انيا، وكان من 
مستقبليها
ل الشهير
لو، إلى 

ب

علـــى الإن
مشـــروع
يســـاعد ف
منه عانى
ويجـــذب

مجوهرات {كارتييه} تستلهم الفنون الإسلامية

صبا مبارك.. أميرة في الجونة

 باريس – تُظهر مجموعة من 
مجوهرات ”كارتييه“ ضمن 
معرض يقام في باريس اعتبارا 
من الخميس، أن الدار العريقة 
استوحت فنون الإسلام منذ 
بداية القرن العشرين لتحديث 
مجوهراتها، لجهة الأشكال 
الهندسية والجمع بين اللونين 
الأزرق الفيروزي والأخضر 
الزمردي، ليستمر هذا التوجه 

 لديها إلى غاية اليوم.
وافتتح معرض ”كارتييه 
وفنون الإسلام“ الخميس في 
متحف الفنون الزخرفية 

بالعاصمة الفرنســـية ويهدف إلى تبيان 
الترابط المدهش بين المجوهرات الفاخرة 
وتكسية المساجد والأقمشة ذات الزخارف 
الفارســـية  الصناديـــق  أو  العثمانيـــة 

المطعمة.
وأوضحـــت جوديـــت إينـــون رينـــو 
مســـاعدة مديرة قســـم فنون الإسلام في 
متحف اللوفـــر، وهي مـــن القائمين على 
ل  المعرض، أن المجموعة المعروضة تشـــكّ

”بحثا“ لم يسبق أن عُرض.
وقالـــت قائمـــة أخرى علـــى المعرض 
تدعى إيفلين بوســـيميه، وهي أمينة قسم 
المجوهرات القديمة والحديثة في متحف 
الفنـــون الزخرفية، إنها المرة الأولى التي 

يعيد معرض مخصص للمجوهرات ”بناء 
كل مراحل الإبداع“.

وشـــرحت أنّ لـــوي كارتييـــه، حفيد 
مؤسس الدار، لم يستوحِ كثيرا من حركة 
الفن الحديث في بداية القرن العشـــرين، 

وأراد أن يقدم شيئا جديدا للزبائن.
وكان جـــزء أساســـي مـــن مجوهرات 
كارتييه مســـتوحى من فنون الإسلام مما 
جعل الدار ”تتسم بالحداثة نسبة إلى الفن 

الحديث“، على ما قالت إيفلين بوسيميه.
الهندســـية  الأنمـــاط  أن  وأشـــارت 
”مأخوذة مـــن العمارة“، فيما اســـتلهمت 
جوانب أخرى ”من تكســـية المســـاجد في 

آسيا الوسطى“.

أمـــا جمع الألـــوان فيأتـــي أيضا من 
الشـــرق، مثل اســـتخدام اللـــون الأخضر 
أو ”لـــون الجنة“ مع أزرق الفيروز الفاتح 

وأزرق اللازورد الداكن.
وفـــي ثلاثينـــات القـــرن العشـــرين، 
أدخلت المديرة الفنية للدار جان توســـان 
مـــن  المســـتوحى  البنفســـجي  اللـــون 
حجر الجمشـــت (الأماثيســـت) وابتكرت 
قطعـــا ثلاثيـــة الأبعـــاد مســـتلهمة مـــن 
المجوهـــرات الهنديـــة مـــن إمبراطوريـــة 

المغول.
وأكـــدت أن ”هـــذه الهندســـة وهـــذه 
الأنماط لا تزال موجودة اليوم، وباتت من 

المكونات الرئيسية للدار“.

 القاهــرة – عُـــرض للفنانـــة الأردنية 
صبـــا مبـــارك فيلمـــان ضمـــن مهرجان 
الجونة الســـينمائي، هما الفيلم الأردني 
ســـامر  للمخـــرج  ”عرنـــوس“  القصيـــر 
البطيخي، والذي قامت بإنتاجه بنفسها، 
وكذلـــك فيلـــم ”أميـــرة“ للمخـــرج محمد 
ديـــاب وبطولة صبا مبـــارك وتارا عبود 
وعلي ســـليمان، والذي عُرض سابقاً في 

مهرجان فينيسيا.
وأعربـــت مبارك عـــن فخرها لعرض 
الذي يشاركها فيه البطولة  فيلم ”أميرة“ 

تارا عبـــود وعلي ســـليمان، ومن تأليف 
الثلاثي شـــيرين وخالـــد ومحمد دياب، 
لكنها صرحت أنها كانت تشـــعر بالقلق 

من حكم زملائها السينمائيين.
ها  وفـــي مقابلة إعلامية قالت صبا إنَّ
تحب التمثيل فـــي أدوار عادية، وهذا لا 
يمنع من تقديم جزء للقضايا الإنســـانية 
المهمـــة لنشـــر التوعية، وهـــذا موضوع 

يهمها وتحب تأدية الدورين.
وعن ردود فعل عند عرض الفيلم في 
مهرجان فينيسيا، قالت صبا «كنا نشعر 

بالقلق، ومـــن أكثر المرات التي شـــعرت 
فيهـــا بالخـــوف خلال حضـــوري عرضا 
خاصـــا، الصالـــة كان يســـكنها الصمت 
لدرجة مقلقة، ولم يكن هناك تفاعل، وفي 
لحظة معينة شهق المشـــاهدون فشعرنا 
بأنهم  يشـــعرون بأحـــداث الفيلم، وبعد 
انتهـــاء العرض وقف النـــاس يصفقون 

لمدة 9 دقائق".
ومن صدف مهرجـــان الجونة ظهور 
الفنانـــة صبـــا، والفنـــان الشـــاب طارق 
الأبيـــاري مرتديين نفس لون البدلة وهو 

الأزرق الزهـــري خـــلال فعاليـــات اليوم 
الثالث.

وقبــــل مجيئها إلــــى مهرجان الجونة 
بأيام، حرصت صبا علــــى إحياء الذكرى 
الثانيــــة لرحيــــل طليقها المخرج شــــوقي 
الماجري، وذلك من خلال صورة له نشرتها 
في حسابها على إنستغرام، معلقة ”لازلنا 
نفكر فيك وندعو لك.. شوقي الماجري“، ثم 
أتبعتها بصورة أخــــرى لابنهما ”عمار“، 
وعلقــــت عليها بقولها ”عمار بن شــــوقي 

الماجري.. من خلف ما مات“.

 هناك توقٌ في مكان ما داخل النفس 
البشـــرية إلـــى الاحتراب، جـــوعٌ إليه، 
وليـــس بالضـــرورة أن تكـــون الحرب 
ساخنة أو باردة، إنما هو التنازع على 
أي شيء يعطي للإنسان شعوره بمتعة 

الانتصار.
الفيزيائيون يقولون إنهم اكتشفوا 
هذه الأيـــام قوة طبيعية جديدة لم تكن 
معروفـــة من قبـــل، والقـــوى الطبيعية 
الأساســـية الأربـــع التي كنـــا نعرفها 
هي القوة الكهرومغناطيســـية، والقوة 
النوويـــة الشـــديدة، والقـــوة النووية 
أنهـــم  غيـــر  والجاذبيـــة.  الضعيفـــة، 
يشـــعرون اليـــوم أكثـــر مـــن أي وقت 
مضـــى بـــأن هناك قـــوى كونيـــة غير 
مرصودة، بعد مراقبة سلوك مجموعة 
من الجســـيمات الأساسية التي تسمّى 
لديها القدرة على  بـ“كواركات الجمال“ 

التحوّل إلى جسيمات أكبر.
”كـــواركات الجَمـــال“ حســـب أهل 
العلم هي أجسام غير مستقرة، تعيش 
قرابـــة 1.5 تريليـــون جزء مـــن الثانية 
قبـــل أن تتحلل إلى جســـيمات أخرى، 
وكـــي تصبح قوة طبيعية جديدة ينظر 
العلمـــاء إلى عدد المـــرات التي تتحوّل 
فيها بشـــكل ماكر إلى أشـــكال أخرى. 
وهذا مـــا يســـعى خلفه زمـــلاء هاري 
كليف، فيزيائي الجسيمات، في جامعة 

كامبريدج.
أمـــا أنت عزيزي القارئ، فســـتفكّر 
مثلـــي فـــي هـــذه اللحظـــة، أن أول ما 
ســـيخطر ببـــال مموّلـــي مثـــل هـــذه 
المشاريع، هو كيف سيمكنهم استثمار 
قـــوى الطبيعة الجديدة وتحويلها إلى 

قدرات حربية.
لم يكن علماء الماضي مخطئين حين 
اعتبـــروا أن المعرفـــة لا يجب أن تكون 
مشاعاً للجميع، فليس الكل قادراً على 
تحمّـــل مســـؤوليتها. وعصرنا يبرهن 

على هذا بأسطع البراهين.
وقـــد وقعت بـــين يدي ورقـــة هامة 
جيـــل  أبنـــاء  ”آراء  عنـــوان  حملـــت 
الألفية بشـــأن الحرب“، وهي دراســـة 
اســـتقصائية أجرتها اللجنـــة الدولية 
للصليـــب الأحمر في 16 بلـــدًا وإقليمًا 
نصفهـــا ينعـــم بالســـلم بينما يشـــهد 
النصـــف الآخر نزاعـــات مدمّرة. وكان 
الســـؤال الأبـــرز لهـــذه الدراســـة هو 
”كيف يمكن للجيـــل القادم من المفكّرين 
والقـــادة إعـــادة صياغـــة مســـتقبلنا 

الجماعي جذريًا“؟
خذ بعضاً من النتائج؛ يرجح أكثر 
من نصف أبناء جيل الألفية المشاركين 
في الدراســـة اندلاع حرب عالمية ثالثة 
خـــلال فتـــرة حياتهم. ونفس النســـبة 
ترى أنه من المرجح وقوع هجوم نووي 
خلال العقد المقبل. وما نسبتهم 37 في 
المئة مـــن أبناء جيل الألفيـــة يرون أن 
التعذيب أمرٌ مقبول حســـب الظروف. 
بينمـــا يـــرى 75 فـــي المئـــة أن معظـــم 
الحروب يمكن تجنبها. ومع مثل هكذا 
نتائج الأفضل لك أن تتذكّر كلام مارتن 
لوثر كينغ ”هؤلاء الذين يحبّون السلام 
عليهـــم أن يتعلمـــوا التنظيـــم بكفاءة 
وفعاليـــة مثـــل أولئـــك الذيـــن يحبّون 

الحروب“.
قبـــل أن تنهـــي القـــراءة، كواركات 
الجَمـــال التـــي تحدثنا عنهـــا، لم يعد 
اسمها هكذا، ويبدو أن الاسم لم يعجب 
المســـتثمرين، فاتفقوا على تســـميتها 

بـكواركات ”القاع.. القعر“. فتأمّلْ.

صباح العرب
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